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  الرحيمبسم االله الرحمن 
  

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ آُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ﴿
فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ 

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ  )31(
  .32-31لبقرة ا ﴾)32(أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

       

صدق االله العظيم 

@ @

@ @



 خ 
 

  
نحمد االله سبحانه و تعالى على منّه و عطائه أن وهبنا نعمتي العقل و 

  .موعدهالإسلام و الذي بفضل توفيقه و سداده تم إنجاز هذا البحث في 

من لا  «: -صلى االله عليه و سلّم–و عملا بقول سيد الخلق، محمد 
تُرفع أسمى آيات الشكر و العرفان إلى الأستاذ  »يشكر الناس لا يشكر االله 

رفع االله من شأنه و أجزل له العطاء من حيث لا " رضا معرف"المشرف 
  .النوريحتسب على توجيهاته لنا و صبره علينا لكي يرى هذا العمل 

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذة الأدب العربي على عطائهم 
و تعاونهم دون أن ننسى عمال المكتبة الذين أتاحوا لنا إمكانية البحث و 

  .الدراسة

و أخيرا نشكر كل من ساهم في هذا البحث من قريب أو بعيد و لو بكلمة 
 .تشجيع

@ @

 



 ذ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة
 

 ش 
 

أو ما يصطلح عليها بالمشروع النقدي الجديد من أهم الصورة الروائية تعد 
رقى الفنون أ ذلك أن الرواية أصبحت من يثة في الأدب العربي المعاصر،القضايا الحد

عد مجرد حديث عن تجربة ما النثرية التي ازدهرت في أدبنا العربي أيما ازدهار، فلم ت
ما يصاحبه من  لهذه التجربة، و اإنما صارت تحمل في طياتها تصويرو فحسب

مق الكاتب واقعية، تتجلى بوضوح كلما تعمعان بسمات إنسانية و دلالات وإيحاءات  
القضايا الاجتماعية و السياسية المختلفة التي تؤدي بدورها و في البوح عن المشكلات 

  .إلى التأثير في القارئ و إقناعه بتغيير اتجاهه أو موقفه

بذلك هي وسيلة لتشخيص العمل الأدبي الروائي و فرصة  الصورة الروائيةإذن 
و  ألم و حزن، سعادة لقضايا الإنسانية المطروحة فيه، من فرح وللنبش في مختلف ا

خلق الصورة في رحم الرواية انطلاقا من فتُ. غير ذلك، بكل حذافيرها الفنية و الجمالية
، و من يضفي على ذلك من طابع الإنسانية إبداع الكاتب و خياله و أسلوبه الفني و ما

  .لتي يستنبطها من داخل النص الروائيثم يمكن للمتلقي تحديد الصور المختلفة ا

بأن التعامل مع الرواية هو التعامل مع الواقع في حد ذاته و مع  يو إيمانا منّ 
الحديث عن موضوع الطفولة كفيل بحمايتها و حماية المجتمع  الحياة بشكلها العام، و أن

أصبح لها من المحطات و الصور  الطفولة نفسه من الضياع و التشتت، خصوصا و أن
لخوض في ل بشدة يو يحفزن يروايات العربية، ما يدفعنالطيات الشتى المتواجدة في 

  .مضمار هذا الموضوع الشيق

حيط بمختلف أبعاد و صور الطفولة التي تتخذها أهذا أن  يفي بحث تو قد حاول
 ة حول مختلف القضايا الاجتماعية و التي حملت خصوصيات جم "إصرار"رواية 

في نصه  "بوشعيب الساوري"الإنسانية المؤرقة و التي جمعها الكاتب المغربي و
  .تهدراسالروائي الذي نحن بصدد 



 :مقدمة
 

 ت 
 

حول كيفية  و التي تتمحور الإشكالية الرئيسية للبحث ترتسمو من كل هذا و ذاك 
صر تجليات صور الطفولة ماذا تنح فيو ، "إصرار"تجسيد صورة الطفولة في رواية 

  المتفرعة داخل الرواية، و ما هي الدلالة التي نلتمسها من خلال ذلك؟

 خاتمة  او تلته مقدمة اهتتصدريكل هذه المذكرة على ثلاثة فصول و قد اشتمل ه 
علاقة الطفولة بالأدب التي وجدت أنها ضرورية لرصد مكانة  تناولت فيه ومدخل

، بالإضافة إلى ملحق أدرجت فيه ملخّص الرواية  الأدبيةوضوع الطفولة في الخارطة م
  .والسيرة الذاتية للكاتب

المفاهيم  تحديد و صدر من خلالخصص الفصل الأول للجانب النظري، ف    
اللغوية و الاصطلاحية لكل من الصورة و الطفولة، ثم المزج بينهما في عنصر أخير 

المعاصرة و كل هذا جاء تحت  ربيةولة في الرواية العتحدثت فيه عن صورة الطف
  ."تجليات صورة الطفولة في الحقل الروائي"عنوان 

فعقد الأول منهما  ،الث فقد خصصتهما للجانب التطبيقيأما الفصلين الثاني و الث 
، من خلال تهادراس رواية التي نحن بصددالالطفولة في  لدراسة بناء و تشكيل صورة

   :ثلاثة عناصر أساسية

جل صور  في خضمه ترجعة ضمالمس الطفولة صورة: الأول بعنوانالعنصر 
  . لروايةا على المواجهة و المعاناة و الضياع التي استسقيناها من خلال إطلاعنا

  فضاء البيت ة الطفولة في بناء الذات من خلالرأما العنصر الثاني فقد ضم  صو
السابقين من خلال عنصرين وقد ختمت هذا الفصل بخلاصة لل. و تيمة الحرية المدينةو

  .منهما  إبراز دلالة و بعد كلّ

تها فقد اشتمل على سوم بأنماط صور الطفولة و دلالوعن الفصل الثالث الم أما
  :العناصر التالية  مختلف صور الطفولة المتجلية في الرواية من خلال دراسة

أ



 :مقدمة
 

 ث 
 

 بةالطفولة المغتصة، صورة الطفولة الكادحة، صورة مشصورة الطفولة المه
كما أنني حاولت تسليط الضوء على دلالة تلك الأنماط من ، سرةالطفولة الآ ةصورو

  .الصور

فيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها ث بخاتمة سجلتبحبط الو في الأخير ر 
مدى إبداع الكاتب في  و أبرزها العلاقة الوثيقة القائمة بين هذه الصور و الأنماط،و

  .الأفكار المناسبة لسياق النصر الأسلوب و اختيا

 المنهج: فرضتها أجزاء البحث منها عدة مناهجو تستند هذه الدراسة على 
الاجتماعي في الجانب المتعلق بالأوضاع الاجتماعية التي عاشتها الطفولة بالإضافة إلى 

استعنت بآلية ، كما أنّي تحليل حالات انفعالها و تفاعلها المنهج النفسي في رصد و
  .الوصف فيما يتعلق بضبط المصطلحات و الألفاظ

و قد قام البحث على جملة من المصادر و المراجع و الدراسات الحديثة التي 
  :، أهمهانارت طريقه و أفادتني أيما إفادةأ

 .لسليمة عكروش »صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر «كتاب  -
 .لأحمد زلط » "رؤى تراثية"يمه أدب الطفولة أصوله و مفاه «كتاب  -
 .لمنير فوزي » صورة الطفل في الرواية المصرية «كتاب  -
 .لصلاح فضل » قراءة الصورة و صور القراءة «كتاب  -
 » صورة الطفل في القصة المغربية القصيرة: الطفولة والخطاب «كتاب  -

 .لأحمد فرشوخ

تشكيلا عن موقع  بالإضافة إلى العديد من الروايات العربية التي أعطت لي
 :الطفولة فنيا من بينها

 .لبوشعيب الساوري" إصرار"رواية  -
 .دين جلاوجياللعز" الفراشات و الغيلان"رواية  -

 ب



 :مقدمة
 

 خ 
 

عيون البنفسج لعلاء الدين  /قمر على المستنقع /ثلاثية أطفال بلا دموع -
 .حسب االله ديب

عقبات و التي تذللت و قد واجه هذا البحث كغيره من البحوث العلمية صعوبات و 
، تمثلت أساسا في عناء البحث بالإضافة إلى ذ الفاضلبفضل من االله عزوجلّ ثم الأستا

، فلم أستطع أن أظفر إلى إحباط عزيمتي و ضعف معنوياتيعدم توفر المدونة ما أدى 
بها إلا بعد مرور وقت لابأس به، زيادة على هذا أعترف بأنني واجهت صعوبة عندما 
غصت في خضم هذا الموضوع لأني خشيت أن أثقل البحث بالجوانب النفسية و أهمل 

هاجسا في كيفية  ليالجوانب الأدبية، أيضا تشابك و ترابط الصور فيما بينها شكل 
  .ابق ذكرهاها وفق النماذج السفصلها و تقديم

 كانت ستحكم عليه بالفشل كل هذه الصعوبات و المعوقات التي واجهها البحث 
الذّي كان له الأثر الطيب  "رضا معرف"لولا التوجيهات القيمة للأستاذ الفاضل المشرف 

  .في توجيهي و إرشادي، فله منّي كل الفضل و الامتنان

تذتي الكرام، أساتذة قسم الأدب العربي الذين لم كما أقدم شكري و تقديري لأسا
  و مع ذلك... هذا البحث  منيترددوا و لم يبخلوا في إضاءة بعض الجوانب المظلمة 

  .بفضل االله سبحانه و نعمته تمكنت من إنجازه في الوقت المحددو

ي الكمال و التميز، إلا أني اجتهدت قدر المستطاع في عو في الختام فأنا لا أد 
راستي لهذا البحث الذي أرجو أن أكون قد استطعت الإلمام و لو بالجزء القليل من د

  .أسأل االله عزوجلّ التوفيق و السدادف. عناصره

  

ج



 

 ش 
 

        
  

  .الأدب و الطفولة
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علاقة الأدب بالطفولة لا بأس من التوقف عند الأدب عامة  قبل الحديث عن 1
  .لأنه يعد من أهم الوسائل التي يمكن أن نستغلّها في تربية الأبناء

هو الذي يصور لنا حقائق النّفس بأسلوب تعبيري جميل  –ولا يزال-إذا كان الأدب  
المتنوعة نستطيع فهو أيضا سجل للأفكار و عرض للمشاعر و بواسطة الفنون الأدبية 

  )1(.هاآمالها و آلام الكشف عن الخلجات النّفسية التّي تصاحبنا بكلّ

و الأدب برؤيته الشاملة في تحديد وتوجيه مشاعر و سلوكيات الإنسان فإنّه يسعى 
تحويل الواقع الخارجي إلى وجدانية باطنية لكي تتحول تلك الحالة الوجدانية « إلى 

  )2( .»بدورها إلى سلوك خارجي 

وكأن الأدب ينتقي ما في الواقع الخارجي من أشياء مادية ويحولها إلى أفكار وأحاسيس 
  .تتحول بدورها إلى سلوكيات ليقوم بترجمتها وتحليلها

السلوكيات ترتبط بمعطيات التنشئة بعامة وأساليب النّشأة و « ومن المعلوم أن 
لوجداني بسائر أساليب التنشئة التّكوين عند الطفل بخاصة، ومن ثم يتأثر الأدب ا

  )3(.»الاجتماعية إذ يتأثر بالوجود الاجتماعي ، ويؤثّر فيه بدوره 

لدى قراءته مما يؤدي بنا إلى تغيير  افالأدب هو العمل الذي يترك فينا أثر 
اتجاهنا أو موقفنا، وهو الذي يعطينا المتعة عند التوغل في أعماقه من خلال العناصر 

، وهذه العناصر هي ..عمل الأدبي من أفكار و مشاعر و لغة و ألفاظالموجودة في ال
  .التي يستخدمها المبدع بأسلوب خاص، مما يجعلها تثير القارئ و تستهويه

                                                            

 م ،1997، 4،ط ،الشركة العربية ،القاهرة»"رؤى تراثية"أصوله ومفاهيمه « أدب الطفولة: ينظر، أحمد زلط ) 1(
 . 19ص

 م ،1981، 1الرؤية الواحدة ،جريدة الأهرام ،القاهرة ،ع: عن، زكي نجيب محفوظ  ، نقلا12المرجع نفسه، ص )2(
 . 24ص

 .21المرجع نفسه ،ص )3(
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وإذا أردنا أن نتحدث عن العلاقة بين الأدب و الطفولة، فإننا سنتجه بالضرورة  
يح الفرص أمام الأطفال باعتباره وسيطا تربويا يت...«إلى الحديث عن أدب الأطفال

كمعرفة الإجابات عن أسئلتهم و استفساراتهم، ومحاولة  الاستكشاف، واستخدام 
وروح المخاطرة في إنّه يتيح الفرصة أمام الأطفال لتحقيق الثقة بالنفس ..الخيال

  )1( .»..الكشف و حب الاستطلاعو مواصلة البحث 

  الذي يقوم بكتابته يختص فأدب الأطفال هو جزء من الأدب بشكل عام، إلا أن
بمخاطبة فئة معينة من المجتمع ألا وهي فئة الأطفال، هذه الأخيرة التي تمثل أساس 

في إمكانية تقدم  االمجتمع، فبقدر اهتمامنا بها وإعطائها العناية التامة يكون أملنا كبير
  .الأمم و ازدهارها

النتاج الأدبي الذي يتلاءم مع الأطفال حسب «ى آخرون أن أدب الأطفال هو ير و
قدرتهم على الفهم و التذوق وفق طبيعة العصر، وبما يتلاءم  مستوياتهم و أعمارهم، و

  )2( .»..مع المجتمع الذي يعيشون فيه

يتعرف على البيئة المحيطة به و الأدب  إن الطفل بحاجة إلى أن يعرف ذاته، و 
 حيث يقدم مجموعة من الفوائد . مة يساهم في تهيئة الفرص اللازمة لتلك المعرفةعا
الخبرات التي تهتم برغبات الإنسان وآماله و طموحاته، والأطفال يميلون بصدق إلى و

أن يتذوقوا و يتعرفوا على هذا السجل الحافل كي تتضح لهم حياتهم وعلاقاتهم 
يتعاملوا مع غيرهم إلا إذا فهموا دوافع سلوكياتهم بالآخرين، فالأطفال لا يستطيعون أن 

  .و تصرفاتهم

                                                            

 .7م ،ص1991، 1أدب الطفل العربي دراسات و بحوث ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ،ط: حسن شحاته  )1(
 .46م ،ص1996، 1بيروت ،ط ،مؤسسة الرسالةأدب الأطفال أهدافه و سماته ، : محمد حسن بريغش )2(
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منه فإن كتب أدب الأطفال تقدم لهم التعريف الشامل عن كثير من الأشياء  و 
إلى  مما يؤديعلى الحيوان و النبات و الإنسان،  نفيتعرفو الغامضة بالنسبة إليهم،

  .م تعلقهم بهذه الكتب التي تفيدهم بكل جديد عن ما حوله

فالأدب بذلك يشّغفهم، ويعدهم إعداد صحيحا للحياة العملية، بما يقدم لهم من « 
معلومات ومعارف تمكنّهم من السيطرة على عالمهم بعد أن اتّضحت لهم جوانب 

 )1( .»...مجهولة منه، وهم تواقون أبدا للسيطرة على العالم

بالأسرة ، فالجدة و الجد يرتبط ارتباطا وثيقا ..«ولا ينكر أحد أن أدب الأطفال 
لأن هذه الأناشيد ترتبط  )2( »...والأم والأب كانوا ينشدون لأطفالهم و يغنّون لهم

ارتباطا وثيقا بمهام التربية ، فهي وسيلة لتهدئة الطفل و إسعاده وغاية لتربيته وتعليمه 
إلى تربية تد لاسيما أن تربية الأطفال عند المسلمين لا تقف عند تعليمهم و إنما تم«

رسم الطريق الصحيح لتكوين الإنسان الناجح الصالح الذي ينفع دينه و  خلقهم
  )3( .»..ودنياه

لهذا يرى البعض أن أدب الأطفال يرتبط بالفلكلور وهو موجود لدى كل الشعوب 
 –على سبيل المثال–كانوا  ∗منذ القديم، ولقد دلّت الكتابات القديمة على أن الاسبرطيين

  )4( .»...اءهم تربية عسكرية خشنةيربون أبن

بالتالي فإن الطفل يكبر و ينشأ على حسب تفكير المجتمع الذي ينتمي إليه فمن  
  .المهم جدا أن نغرس في نفوس أطفالنا المفاهيم و القيم النبيلة و السامية 

                                                            

 .  19م، ص1988، 2أدب الأطفال دراسة وتطبيق، دار الشروق ،عمان، الأردن ، ط: عبد الفتاح أبومعال )1(
 .21ص هـ  ،1406، 1أدب الأطفال في ضوء الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط: نجيب الكيلاني ) 2(
 م ،1987، 1التربية و التعليم في الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة  ، ط:ينظر، أحمد الشلبي  )3(

 .292ص
 .ق م، أين كانت النزعة العسكرية هي المهيمنة على السلطة10قوم عاشوا في اليونان القديمة في القرن  ∗
 .21ص م ،1984، 1أدب الأطفال ومكتباتهم، مركز هيا الثقافي ، دب ، ط: سعيد أحمد حسن  ،ينظر )4(
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رضي االله  –تُرقص الحسين بن علي  -رضي االله عنها–فاطمة ...«فقد كانت 
  :فتقول -عنهما

  وا بأبي شبه النبي    ليس شبيها بعلــــي

  )1(.»-صلى االله عليه وسلم-الاقتداء برسول االلهوو وفي هذا ما فيه من دفع الصبي للسم

ومن هذا نرى كيف اهتم الإسلام بالطفولة، وكيف أنه وضع الأسس  الواضحة  
ة مهمة منذ أن و الأدب أو الكلمة الطيبة كانت وسيل« لتنشئة الأطفال تنشئة صالحة 

للعالم  -صلى االله عليه وسلم–اختار االله عزوجل كتابه الكريم ليكون معجزة رسول االله
  )2(.»إلى يوم الدين 

نظرا لأهمية أدب الأطفال في عالمنا المعاصر، فلقد اهتمت به جميع الأمم، بما في  و 
  .ذلك الأمة العربية التي سارت في طريق هذا الاهتمام بجميع أقطارها

فالأدب يوسع خيال الأطفال و مداركهم من خلال متابعتهم للشخصيات « 
ؤيتهم للممثلين و الصور القصصية أو من خلال قراءاتهم الشعرية أو من خلال ر

  )3( .»..المعبرة

كما أنّه يسلي الطفل و يمتعه و يملأ فراغه و يعرفه على البيئة التي يعيش فيها من 
يتيح له «  مما .له فكرة عن آراء و معتقدات الكباركما أنه يعطي . كافة الجوانب

الفرصة لكي يشارك بتعاطف مع وجهات نظر الآخرين اتجاه المشكلات و صعوبات 

                                                            

 ،،مكتبة القرآن ،القاهرة إبراهيممحمد :تحقيق  ،يب الناشئين بأدب الدنيا و الدينتأد:بن عبد ربه الأندلسي ا )1(
 .118م ،ص1985ط
 .118المرجع نفسه ،ص )2(
، مكتبة الدار العربية للكتاب ، )رؤية نقدية تحليلية (طفال في العالم المعاصر أدب الأ: إسماعيل عبد الفتاح  )3(

 .35،36م ،ص2000، 1نصر، القاهرة ، ط
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الحياة ، كما أنه يمكنّهم من فهم الثقافات الأخرى و أساليب الحياة فيها حتى يتمكنوا من 
 )1(.»التعايش معها 

هم حب ديو التعاون بين الأطفال و ينمي ل إضافة إلى ذلك فهو يقوي روح التضامن
، يثري لغتهم من خلال تزويدهم بالألفاظ و المعاني الدالة كما أنه  المغامرة و الإطّلاع

ينمي قدراتهم التعبيرية ويعودهم على الطّلاقة في الحديث  والكلام لما يزودهم به ...«
  )2(.»من الخبرات المتنوعة 

كعلم في مناهجهم و مناشطهم ...«بحاجة ماسة إلى الأدب وفي النهاية فإن أطفالنا 
، فهم صفحتنا البيضاء م التعليمية و الصحيةكي يرقى بوجدانياتهم قدر إشباع حاجاته

التي نستطيع الكتابة فوقها عن وعي و معرفة وخبرة جمالية ،على نحو ما صنع 
  )3( .»...اء و الأدباءأجدادنا الأوائل مع أطفالهم حتى صاروا من بعد القادة و العلم

 

 

 

 

 

                                                            

حفوظات في ضوء أهداف أدب تقويم الشعر المقدم للأطفال في كتب القراءة و الم: أسماء إبراهيم علي شريف  )1(
 .33،34م  ،ص1993كلية التربية ،جامعة عين الشمس ، ،تربيةلنيل شهادة الماجستير في الرسالة مقدمة  ،الأطفال

 .19ص ، أدب الأطفال دارسة وتطبيق: معال عبد الفتاح أبو  )2(
 .22،23،ص» "رؤى تراثية"أصوله ومفاهيمه «أدب الطفولة: أحمد زلط  )3(
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 :الصورة بين المنظورين اللّغـوي و الاصطلاحي - 1

صور و صور كعنب :الشكل ج« الصورة في اللغة تعني المحيط أنجاء في  
 روفة ، و بالفتح... وصر، وتستعمل الصورة بمعنى النّوع و الصوقد صوره فتصو :

وصوِر . أو هده ، كأصاره فانصارأماله : و الشيء صورا ... شبه الحكّة في الرأس
قطعه و : أقبل به ، والشيء: ره و يصيرهوصار وجهه يصو. مال، و هو أصور كفرِح
 )1(.»...النخل الصغار أو المجتمع : والصور. فصله

وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها « :ومن أسماء االله تعالى المصور 
 .فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها

و الجمع صور و صور و صور، وقد صوره ... الصورة في الشّكل،: ابن سيدة يقول 
الصّور، بكسر الصاد، لغة في الصور جمع صورة ،  :الجوهريو هي عند . فتصور

  :وينشد هذا البيت على هذه اللّغة يصف الجواري

  أَشْبهن من بقر الخلصاء أَعينَها،

   )2( وهن أحسن من صيرانها صـورا                       

 اح أنور(« وجاء في مختار الصحر جمع ) الصوبكسر الصاد لغة في الص
) صورته فتصور(لشيء توهمت ا) تصورت(و) فتصور)(صوره تصويرا (صورة و 

رهنّ فَص ﴿وقُرِئَ . أماله من باب قال و باع) صاره(التماثيل و ) التصاوير(ولي 
ك3( ﴾إِلَي( اد و كسرهابضم الص..«. )1( 

                                                            

 8بيروت، لبنان ،ط محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،: القاموس المحيط ، تحقيق:الفيروز آبادي (1)
   .427م ،ص 2005،

   .473، ص11لسان العرب ، دار صادر، بيروت ، د ط ، د ت، مج: أبو الفضل بن منظور (2)
   .260سورة البقرة، الآية  (3)
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أما في الاصطلاح فقد تباينت الآراء في فهم الصورة و تعريفها، فقد اتسمت 
  .بالغموض في تاريخ الدراسات الأدبية بسبب اختلاف وجهات نظر النقاد و الكتاب

ومع هذا نستطيع القول بأن الصورة مصطلح اتسع وتبلور في النقد الغربي ثم 
أحد الكتاب البلغاء الذين " بن جعفر ىقدام" فنجد الأديب و الناقد  )2(النقد العربيدخل 

أن المعاني كلها معرضة ...مما يجب تقدمته وتوطيده « :اهتموا بالصورة، يعرفها بقوله
الكلام ∗موله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر، من غير أن يحظر عليه معنى يرو للشاعر

المعاني للشّعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشّعر فيها كالصورة، كما فيه، إذا كانت 
يوجد في كلّ صناعة من أن لابد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منها 

  )3(.»والفضة للصياغة الخشب للنّجارة ،

فنلاحظ أنه ربط الشّعر بالصورة، وفي المقابل فإن كل صناعة ترتبط بتأثير الصورة 
رد علّة الوجود الشعري إلى الصورة، جاعلا منها «لكي يفهم المعنى المراد فهو قد 

  )4(.»الموضوع أو المادة التي يتمظهر فيها المعنى الذّي يروغ في ذات الشاعر
ولا نريد إطالة الأمر في الحديث عن الصورة عند البلغاء لننتقل مباشرة إلى 

حول تحديد مفهوم للصورة، فالكل يعرفها على العرب المحدثين الذين تفرقت آراؤهم 
  )5( .»..تركيبها في النسق الذّي بدوره ينتج دلالة ما«حسب 

                                                                                                                                                                                    

م 1986مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، بيروت، ط: الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (4)
   .156،ص

، 1الصورة في شعر نزار قباني دراسة جمالية، دار المناهج، عمان، الأردن، ط: ينظر، سحر هادي شبر (1)
   .25م،ص2011

الرائد معجم لغوي عصري ، : أحبه ، طلبه  ألفه و أراده، ينظر ،جبران مسعود:أي .روما و مراما : رام، يروم ∗
  .381،صم  1992 ،1دار العلم للملايين ،بيروت ،لبنان ،ط

محمد بن عبد المنعم خفاجى ، دار الكتب العلمية ،بيروت . د: نقد الشعر، تحقيق و تعليق: قدامى بن جعفر(2)  
   .65،لبنان،د ط ، د ت، ص

  . 26الصورة في شعر نزار قباني دراسة جمالية ، ص: سحر هادي شبر(3) 
   .8م، ص 2014، 1،طقراءة الصورة و صور القراءة ، دار رؤية ، د ب : ينظر، صلاح فضل(5) 

  



 صورة الطفولة في الحقل الروائي تجليات                     :         الأول الفصل

‐ 15 ‐ 
 

لوحة مؤلفة من كلمات، أو مقطوعة « في كتابها بأنها" روز غريب"فتعرفها 
وصفية في الظّاهر، ولكنّها في التعبير توحي بأكثر من الظّاهر و قيمتها ترتكز على 

  )    1( .»..ائية طاقتها الإيح

حظ أن الناقدة قد ربطت الصورة بالإيحاء، أي أنها ركزت على قيمتها في الباطن  لافن
       . وليس في الظاهر

الشّكل البصري المتعين بمقدار ما هي ..«بأنّها " صلاح فضل"ويعرفها الدكتور
  )2( .»..المتخيل الذّهني الذي تثيره العبارات اللغوية 

بالمعنى الذهني أو الباطني الذي يدركه المتلقي من " صلاح فضل"الناقد أيضا يربطها 
  .خلال اللغة و الألفاظ

طريقة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه « أن الصورة " جابر عصفور"ويرى  
الدلالة ، وتنحصر أهميتها فيما تحدثه من معنى من المعاني من خصوصية 

  )3(.»تأثير و

لتأثير الذي تحدثه الصورة بشكل فني يثير الانفعال في نفسية يركز الناقد هنا على ا
  .  القارئ، و الذي يستجيب له بتغيير موقفه و اتجاهه

 إلى تعريف الصورة بأنّها" محمد حسين الصغير"يذهب الناقد العراقي المعاصر و
أداة لها طريقتها الخاصة في عرض المعاني مقترنة بألفاظها ليتفاعل المتلقي مع «

العمل الأدبي مناخا يشعرك بالتئام اللغة و الفكر  - حينذاك–، فيكتسب ...النص الأدبي

                                                            

  .191م ،ص1971، 1، طتمهيد في النقد الحديث ، دار المكشوف ، بيروت، لبنان: ينظر، روز غريب  (1)
   .6قراءة الصورة و صور القراءة ، ص: صلاح فضل(2)
   .358م، ص 1984الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي، دار الثقافة ،القاهرة ،ط: جابر عصفور (3) 
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 نتباه إلى طبيعة المعنى في عرضه بإطار واحد ينهض بسبر النّص وتحديده، و يلفت الا
  )1( .»..متلقي نحو السير وراء الصورةوهنا يندفع ال...أسلوبه و

يركز الناقد على الدلالات التي تفرزها الصورة في العمل الأدبي و التي تؤدي بدورها 
  .إلى التأثير في المتلقي و شد الانتباه إليه

التي تتعلّق « ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن الصورة في الإبداع الفنّي هي 
أي أننا نتحدث عن ما ) 2(»تشافات الحديثة في مجال الأدب بالذّهن وتعتبر من الاك

تحدثه الصورة من انفعال في الذات المتلقية التي تتأثر وتستجيب للدلالات المتواجدة 
على مستوى النّص الأدبي، وقد جاء تركيزنا على آراء النقاد المعاصرين لما في ذلك 

ذّي نحن بصدد البحث عنه، لأن من أهمية في توصيل المعنى المراد للصورة ، وال
ورة تتشابك وهي تحمل نوع من الخلط، لكن الذّي نريد الوصول إليه هو أنمفاهيم الص 

فهي تحمل مسؤولية نقل مشاعر المبدع بشكل  )3(»وسيلة عمل ودلالة «الصورة 
خلف هذه التجربة لمحاولة استكشافها  اصحيح وهي نفسها التي تجعل المتلقي منساق

  )4(.»تحمل أصالة لها القدرة على توصيل المعنى الباطني بطريقة لا مثيل لها  فهي«

  

  

  

                                                            

م  1992 ،1الصورة الفنية في المثل القرآني ،دار هادي، بيروت ،لبنان ،ط: مد حسين علي الصغيرمح(1)
   .9،10،ص
سيميائية الصورة مغامرة سينمائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم ،دار : ينظر، قدورة عبد االله ثاني  (2)

   .206م ،ص2008 ،1طالوراق ،عمان ،الأردن ،
فريدة الزاهي ،دار إيفرقيا الشرق ،المغرب ،الدار البيضاء : حياة الصورة وموتها ،ترجمة : ريجيس دوبري  (3)
  . 84م، ص2002،ط
  .21،صم 2013 ،1جماليات الصورة من الميثولوجيا إلى الحداثة ،دار التنوير ،بيروت ،ط: ينظر، ناظم عودة(4)
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  :تعريفات وخصائص: الطفــل و الطــفولــة  - 2

اثنان منها تشيران إلى «: طفل في القرآن الكريم أربعة مراتوردت لفظة ال
   ثُم علَقَة من ثُم نُطْفَة ثُم من تُرابٍ من خَلَقَكُم  الَّذيهو  ﴿:المرحلة المبكرة، قال تعالى 

كُمخْرِجفْ يوقوله تعالى  )1(﴾ لاًط ،:﴿ رنُقي  وامِ فحا الْأَرم لٍ إِلَى نَشَاءى أَجمسم ثُم  
كُمفْلًا نُخْرِجط لُغُوا ثُملِتَب كُمقال و واحدة للمرحلة المتوسطة من عمر الطفل،  )2(﴾  أَشُد

والأخيرة لمرحلة  )3( ﴾ النِّساء عورات علَى  يظْهروا الَّذين لَم الطِّفْلِ أَوِ﴿:ل ائعز من ق
 الَّذين منكَما استَأْذَن   فَلْيستَأْذنُوا الْحلُم  منْكُم  الْأَطْفَالُ بلَغَ وإِذَا ﴿:الطفولة المتأخرة 

 هِمل5(.»...)4(﴾ قَب (  

البنان :الطفلُ« :وفي لسان العرب لابن المنظور يشرح لفظة الطفل بقوله 
الطَّفْل، بالفتح ، الرخص النَّاعم ، والجمع طفال و طُفول ، قال :المحكم . الرخص

  :عمرو بن قمئية

  إلى كفلٍ مثْلِ دعصِ النّقـــــا،        

  الاـــا طــفــتُقلَّب بيضوكفٍّ 

  .جارية طَفْلَةٌ إذا كانت رخصة :و يقال . وقد طَفُل طَفالة و طُفولة... 

 الصغير من كل شيء بين الطَّفل :الصغيران ، والطَّفل :و الطَّفْل و الطَّفْلة 
  :وقول أبي ذؤيب... الطَّفالة و الطُّفولة و الطُّفولية ، ولا فعل له ،و

                                                            

  .67سورة غافر ، الآية (1) 
  .5سورة الحج ، الآية   (2)
  .31سورة النور، الآية   (3)
  .59سورة النور ، الآية    (4)
  .17، ص»"رؤى تراثية "فاهيمه  مأصوله و«أدب الطفولة : أحمد زلط    (5)
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  ما استُحيـــل الجهـــاثَلاثًا ، فل

  اـــم، واستَجمع الطَّفْلُ فيها رشوح

عنى بالطَّفْل السحاب الصغار أي جمعتها الريح و ضمتها ، واستعار لها الرشوح 
الصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه : وقال أبوا الهيثم ... حين جعلها طفلا ،

  .)1( .»...إلى أن يحتلم 

 طفال : ص النّاعم من كل شيء ، جالرخ«:وفي القاموس المحيط نجد الطفل  
الصغير من كل : والطِّفْلُ، بالكسر. طُفولٌ، وهي بهاء، طَفُلَ، ككَرم، طفالة وطُفُولةو

 فالة و الطُّفُولة و الطُّفوليةشيء، أو المولود، وولَد كل وحشية أيضا، بين الطَّفَل و الطَّ
 مطافيل: ذات الطَّفْلِ من الإنس و الوحش، ج: ، و المطْفل ، كمحسن...أطفال: ج

 :والطَّفَلُ... تدبره : وطفل الكلام تطفيلا. تقتُل الأطفال برداً: وليلة مطفلٌ. ومطافل
 طلعت، واحمرت عند : دخل في الطَّفَلِ، كأَطْفَل، والشمس:وطَفَل  الظلّمة نفسها

  )2( .»...الغروب 

ثنايا أمهات كتب التراث « خلال هذا التوارد نجد أن لفظة الطفل قد ذكرت فيو من 
الشعري و اللغوي بخاصة، والنتاج الفكري بعامة و إن اختلف المسمى من طفل إلى 

ووالد وما   ﴿وجل بالولد في سورة البلد  صبي أو من ولد إلى غلام، وقد أقسم االله عز
لَد4(.»..)3(﴾  و(  

  )5(.»أولاد وولد: كل ما ولد للمذكر و المؤنث و المثنى و الجمع ،ج« : الولدو 

                                                            

  .401،402، ص11ابن منظور، لسان العرب ، مج   (1)
  .1025صالقاموس المحيط ، : ز آبادى الفيرو (2)
  .3سورة البلد ،الآية  (3)
  .17، ص»"رؤى تراثية "أصوله ومفاهيمه «أدب الطفولة : أحمد زلط  (4)
  .873الرائد معجم لغوي عصري ، ص:جبران مسعود  (5)
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ومن أمثال بني . الولد قد يكون واحداً وجمعا، وكذلك الولد بالضم« جاء في الصحاح 
ى عقبيك. "أسدك من دممثل". ولْد ،لدجمع الو لدوقد يكون الو :دوأَس دأُس .لغة : والوِلْد
. والوليد الصبي. لناس هوأي ا: ما أدري أي ولَد الرجل هو، أي:الولْد، ويقال في 

وولدت المرأة . الولائد: الصبية و الأمة، والجمع: والوليد. وِلدان ووِلدةٌ: والجمع والعبد
كَثُروا وولد بعضهم : وتوالدوا، أي... حان ولادها: و أولدتْ .تلد ولاداً وولادة

ً غير : وعربية مولّدة، ورجل مولّد... حامل: أي والد و شاة...بعضا إذا كان عربيا
      )1( .»..محضٍ

لكبر، وقد صغر الشيء، وهو صغير ضد ا: الصغَر« :وتعني لفظة الصغار
خرزتها : أصغرتُ القربةصغار بالضم، و أصغَره غيره، و صغّره تصغيرا، و و

  :قال الراجز صغيرة 

  ـهاـفارِتة فرتْـشلّت يدا 

  اـلو كانت الساقي أصغَرتْه

  تحاقرت، وقد جمع الصغير في الشعر على صغَراء: وتصاغرت إليه نفسه
  :عمرو وأنشد أبو

  فللْكُبراء أكْلٌ  حيث شاءوا

ثــامأكلٌ و اقت اءغَروللص  

قال سبويه: تأنيث الأصغَرِ، والجمع : غرىوالص ،غَرلا يقال: الص :غَرسوةٌ صن 
الأصاغر، وإن شئْتَ : و سمعنا العرب تقول: ولا قوم أصاغر، إلا بالألف و اللاّم، قال

                                                            

امر ، دار الحديث ، تمحمد محمد .د: العربية ، تحقيق  الصحاح تاج اللغة و صحاح: أبو نصر الجوهري   (1)
 .1268، ص1م ، مج2009مصر، ط
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 قم على صغَرِك : غَرا ، يقالوقد صغر الرّجل بالكسر يصغَر ص... الأصغرون، : قلت
  ) 1(.»...الراضي بالضيم:، و الصاغرصغْرِكو

الطّار الشّارِبِ، والكهلُ ضد، ومن « : أما الغلام لغة في القاموس المحيط فهو
 الغُلومةُ : هي غلامةٌ، والاسمأغلمةٌ و غلْمةٌ و غلمان، و: حين يولَد إلى أن يشب،ج

، و الشاب ..الماء في الآبار، والجارية مغْتَلمة منبع : ، والغيلم...الغلومية و الغُلامية و
رِ، كالغيلميق الكثير الشَّعفر2( .»...العريض الم(  

: غُلَيم، والجمع: الغلام معروف، وتصغيره« وجاء في الصحاح تاج العربية   
لمانغلمة و غ .ةمعن أغل ةلمواستغنوا بغ .لْمة علوتصغير الغملأُغَي ةى غير مكبرِه 

 أٌصيبِية في تصغير صبية: كأنهم صغَّروا أغْلمة، وإن كانوا لم يقولوه، كما قالوا
: غلام بين الغُلومة و الغُلومية و الأنثى: غُليمة على القياس، ويقال: وبعضهم يقول

  ) 3(.»... غُلامة

 ومنه التصابي . للّهو من الغَزلاجهلَةُ الفُتُوة و : الصبو والصبوةُ« : و الصبا
. جماعة الصبي و الصبيةُ لغة: و الصبوةُ. الصبا، وصبا فلان إلى فلان صبوةًو

 كثيرة الصبيان: وامرأة مصبٍ. رأيته في صباه أي في صغَره: مصدر، يقال: والصبا
  :قالوصابى فلان سيفَه يصابيه إذا جعله في غمده مقلوبا، 

  بين صبيى لَحيـــه مجرفَـــسا

ريح تستقبل القبلة، وصبتْ تصبوا على معنى أنها تَحنّ إلى البيت : و الصبا 
  )4(.»لاستقبالها إياه 

                                                            

  .646، ص 1الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ، مج: الجوهري (1)
  .1143القاموس المحيط ، ص: الفيروزآبادي (2)
   .857،ص 1الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ، مج: الجوهري (3)
م 2003 ،1طعبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،.د:كتاب العين ،تحقيق : الخليل الفراهيدي (4)
  .378، ص 2،ج
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وهو من الواو، ولم يقولوا: الغلام، والجمع«: و الصبي ةٌ و صبيانيبةٌ : صبِيأَص
صبية في : أغْلمةٌ، استغناء بغلمة، و تصغير صبية: يقولوااستغناء بصبية، كما لم 

صبي بين الصبا و الصباء، إذا فتحت الصاد مددت وإذا كسرت : ويقال... القياس
  :قال أبو صدفة العجلي يصف فرسا... قصرت 

  

ْـار من اللحم صبي اللّحييــع   نـ

  لُ الأذنِ أسيل الخديــنــمؤلَّ

مال : تَصابى، وصبا يصبو صبوةٌ و صبوا، أي: من الشّوق، يقال منه: و الصبا أيضا 
  )1( .»...ريح : إلى الجهل و الفتوة، وأصبتْه الجارية، وصبِي صباء، و الصبا

 عنصر الأساسي في بناء المجتمعالطّفولة هي الأما في الاصطلاح فنجد أن 
 سلاح المستقبل في أي مجتمع يخطّط للبناء و الازدهار ة الحاضر والأطفال هم ثروو

           :عز وجلّ في محكم كتابه الكريم االله يقول فهم بهجة الحياة ومتعة النّفس،
    وخَير ثَوابا ربك عنْد خَير الصالِحاتُ والْباقياتُ الدنْيا الْحياة زِينَةُ والْبنُون الْمالُ﴿
   )2(.﴾ أَملًا 

الثروة في جانبيها المادي و البشري،  الأموال و الأولاد هما«و بذلك فإننا نجد أن 
سطتهما عجلات التاريخ وعلى هذين الأمرين تقوم الحياة ويعمر الكون وتدور بوا

  )3(.»الإنساني 

ضرورة ملّحة في هذا أصبحت ..«إن مسألة الطفولة و الاهتمام بها فبالتالي  
فما الطّفل إلاّ بذرة  فالحديث عن الطّفولة هو الحديث عن المستقبل، العصر بالذّات،

                                                            

  .629،ص 1الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ،مج: الجوهري (1)
   .46سورة الكهف ، الآية (2)
  . 12م ، ص1994، 2،الشركة العربية ، مصر ،ط» رواده ..مفاهيمه ...أصوله «أدب الطفولة : أحمد زلط (3)
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نرمي بها في الأرض لتكون في المستقبل شجرة فإن صلحت هذه الأرض جاءت 
  )1( .»..الشجرة صالحة طيبة، وإن خبثت الأرض خبثت معها الشجرة 

صلى االله عليه  –يقول الرسول الكريم  «وفي أهمية الطفولة وحسن رعايتها 
أحمد : "، ويقول الشاعر ) 2(»)... الولد من ريحان الجنّة:( في الحديث النّبوي  -وسلم

  :في قصيدة له حول الطفولة " شوقي

د و  نا              ــالبنون هم دمرالحياة و الـــو  

  ـدــبلا ك و مهجةٌ ،    م             ــهلَـلَد مثـلا ت          

  ددـوالع -نانـفي الح    م            ـيستوون واحده

  ودد،  ةٌ ــاستراح و                زينةٌ، و مصلحــةٌ                 

  )3(ـدواـمحنة إذا فسـ     فتنة إذا  صلحــوا                       

التّلقين و الطّفل يكون فيها كالعجينة اللينّة في الغرس و الزرع  و «فالطفولة هي 
يد العجان ، يشكلها فتتشكل و يحركها فتتحرك ، بلا معاندة ولا معارضة فهو يصدق 

   )4(.»..قن العقائد و الأفكار و العادات ويل.. كل ما يسمع 

 ن ، لأنها تتميز عن غيرها مرحلة الطفولة من أهم مراحل الإنساو منه فإن
جذور ...«خصائص و استعدادات، وهي أساس مراحل الحياة القادمة وفيها و بصفات 

ففيها تتفتّق مواهب الإنسان وتبرز مؤهلاته، و تنمو مداركه، : لمنابت التفتّح الإنساني
 وتظهر مشاعره، وتتبين إحساساته، وتقوى استعداداته ، وتتجاوب قابلياته مع الحياة،

                                                            

أبحاث في اللغة –بين الراهن و المأمول، مجلة المخبر مسرح الطفل في الجزائر : محمد عبد الهادي وكعب حاتم (1)
  .2م ،ص5،2009،قسم الأدب العربي ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،ع  -والأدب الجزائري

  . 12، ص» رواده ..مفاهيمه ...أصوله «أدب الطفولة : أحمد زلط (2)
  .647،648ص م ،2011الشوقيات ، دار كلمات ، القاهرة، مصر، ط:أحمد شوقي (3) 
  .27ص م ،2004، 1الصحة النفسية للطفل ، دار إيتراك ، القاهرة، مصر ،ط: عبد الباري محمد داود (4)
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شر، وفيها تأخذ شخصيته سلبا أو إيجابا، وتتحدد ميوله و اتجاهاته نحو الخير أو ال
     متميزة عن غيرها من الشخصيات  -فيما بعد –التكوين لتصبحو بالبناء 
  )1( .»..الأخرى

 نسبة ..«وتدل دراسات كثيرة أجريت في مجالات علم النفس و التربية على أن
الفرد المعرفية و الوجدانية و السلوكية تتشكل في السنوات  كبيرة من مقومات شخصية

 لأن الطفولة كالكتاب المفتوح الأبيض الصفحات الخمس أو الست الأولى من عمره،
تقع  أو يرد عليه من حوادث و أحداث تعرض عليه أو يسجل فيه كل ما يود صاحبه،

 )2(.»...في محيطه

غير ولضارة، ويأخذ السبل المستقيمة السارة و الذلك فهو يكتسب من بيئته العادات 
  .المستقيمة

تلك المرحلة التي تبدأ «ونصل في نهاية المطاف إلى أن مرحلة الطفولة هي 
 بتكوين الجنين في بطن أمه وتنتهي بالبلوغ، والبلوغ قد يكون بالعلامة وقد يكون

رحلة الطفولة، قال االله بالسنة، فالشريعة الإسلامية جعلت من بلوغ الحلم نهاية لم
  )4(.»)...3(﴾الْحلُم منْكُم الْأَطْفَالُ  بلَغَ  وإِذَا﴿: عزوجلّ

فالإنسان من ساعة ميلاده حتى « أما كلمة الطّفل فتُطلق على الذكر و الأنثى، 
  )5( .»..بلوغه الثامنة عشر يكون طفلا 

                                                            

  .14أدب الأطفال أهدافه و سماته ،ص:محمد حسن برغيش  (1)
  .7م ،ص 1980، 1د ب ،ط الطفل المثالي في الإسلام ،المكتب الإسلامي ،:عبد الغني الخطيب  (4)
  .59سورة النور ،الآية  (3)
  .35م ،ص1996حقوق الطفل في القانون المصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط:نبيلة رسلان  (4)
م 2008تشريعات الطفولة ،دار الجامعة الجديدة ،الأزاريطة ،الإسكندرية ،ط:فاطمة شحاتة أحمد زيدان  (5)

  .19،ص
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 ى الإنسان منذ ولادته لق عادة عليط«هو مصطلح  -في المؤنث -والطفل أو الطفلة 
يسمى الطفل الذي يبلغ عمره بين ثلاث وست سنين  و. حتى ما قبل مرحلة المراهقةو
 الذكر و الأنثى و المثنى و الجمع، أما الولد فهو اسم لكُل ما ولِد، يطلق على "الشهدر"

  )1( .»...أولاد : وجمعه

الإنسان حديث الولادة إلى الطفل على أنه " Oxphord"قاموس اكسفورد « كما يشير 
  .سواء كان ذكرا أو أنثى

إلى الطفل على أنه الشخص صغير السن منذ " Longman"ويشير قاموس لونجمان .. 
وقت ولادته حتى بلوغه سن الرابعة عشر أو الخامسة عشر، وهو الابن أو الابنة في 

  )2(. »...أي مرحلة سنية

  :خلاصة

لقد تباينت الآراء بين تعريف الطفل و تحديد مرحلة الطفولة بدقة، فالكل يقدم  إذن
مفاهيمه على حسب منظوره الخاص، منها ما هو منطقي و منها ما هو دون ذلك إلا 

  .  أننا نستطيع القول عموما أن الإنسان يكون طفلا طالما أنه لم يدخل في سن المراهقة
  

  

  

  

  

                                                            

  . http:llwikipedia.org   ،2015-02 -08 ،h:22:11:الموسوعة الحرة   (1)
م ، 1992، 1، دار الجيل ،عمان، الأردن ،ط" دراسة في أدب الأطفال"الطفل و الشعر : عبد الرزاق جعفر (2)
  .8،9ص
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 :الرواية العربية المعاصرة صورة الطفولة في - 3

في حقيقة الأمر أن الصورة تعتبر من أهم القضايا الحديثة في الأدب العربي  
المعاصر، ذلك أن الرواية شأنها في ذلك شأن الشعر، فهي أيضا تعبير عن إحساس 
الكاتب الروائي، الذي يثير المتلقي، ويحرك خياله ويؤثر في عاطفته و أحاسيسه، حينها 

 فالرواية تتخذ لنفسها ألف وجه«، جيب القارئ لهذا النص بكل سلاسة ويسريست
ذلك أن الرواية .. وترتدي في هيئتها ألف رداء، و تتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل

 ا تستميز عنها بخصائصها الحميمة تشترك مع الأجناس الأدبية الأخرى بمقدار م
، و بما أن الرواية الحديثة أصبحت تتداخل مع الأجناس )1(»...أشكالها الصميمةو

الخصائص الفنية  بعضالأخرى وخصوصا الشعر، فلا جرم أن يكونا مشتركين في 
ولأن الصورة تكشف عن الحقائق الإنسانية بشكل فني يثير الانفعال مع  والجمالية

واية على تكثيف قدرة الصورة في الر«محاولة التغلغل في النص الأدبي، فإننا نجد أن 
  )2( .»...إيحاءات التصادي بين الدلالات والرموز هو ما يجعل بلاغتها سرية وجوهرية

 Stiven   ستيفن أولمان"ونجد من بين الباحثين الذين اهتموا بالصورة الروائية 

Olman   " الصورة في الرواية"فقد خصص لدراسة الصورة مؤلف تحت عنوان "
الروايات الفرنسية كل واحدة على حدة، وحاول رسم تناول مجموعة من ...«حيث

تطور الصورة من خلال الأعمال السردية لكل كاتب، فقد تتبع هذا  الكاتب كيف 

                                                            

، http ://umc.edu.dz  ،2015-03-15 الرواية الجزائرية المعاصرة و تداخل الأنواع ،:رشيد قرييع  (1)
h :22 :24.  

رضوان العيادي ومحمد ميشال ،منشورات مدرسة الملك فهد : الصورة في الرواية ،ترجمة:ستيفن أولمان (2)   
  .7م ،ص1995العليا للترجمة ،طنجة ،ط 
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وعمل  ، الصورة أو الصور في رواياتهم" كامو"و " بروست"،" جيد"يستخدم كل من 
  )1( .»..على استخلاص خصائص استخدام الصورة لدى كل كاتب

الذي درس الصورة في "  Fanson Joveفانسون جوف "ونجد أيضا 
يخصص فصلا « حيث " أثر الشخصية في الرواية "الشخصية الروائية عبر كتابة 

لال كلامه عن طبيعة يتحدث فيه عن الصورة الأدبية من خ" صورة الشخصية"بعنوان 
  )2(.»...وعن كيفية بنائها و تمثلها من طرف القارئ صورة الشخصية

لشخصية حيث يرى أن في كل أفكاره في عملية تشكيل صورة ل" وفج"يلخص  و
ليط ما بين معطيات موضوعية فإن صورة الشخصيات عبارة إذن عن خ «رواية 
  )3(. »المساهمة الذاتية للقارئ و للنص

أن المقارنة بين «صورة الشخصية في الرواية فيرى "  Izerايزر " ويدرس 
الصورة الذهنية لشخصية روائية ما و الصورة البصرية لنفس الشخصية الروائية في 
فيلم ما، فإن الصورة البصرية لهذه الشخصية تكون فقيرة مقارنة مع الصورة 

   )4(.»...الذهنية

، أما عن الدراسات ل الروايةربية حول الصورة في مجاهذا بالنسبة للدراسات الغ
، فقد حاولت هي الأخرى دراسة الصورة على مستوى الرواية، ومن بين  العربية

الدراسات النقدية العربية التي تناولت الصورة في الرواية يمكن أن نذكر دراسة للناقد 
 ، فقد تركّز اهتمام الدارس"صورة المرأة في الرواية العربية"تناول فيها " طه وادي"

رصد التغيرات السياسية و الاجتماعية و الفكرية و الأدبية التي انعكست في  «على 

                                                            

، www.startimes.com  ،2015-03-14الصورة الروائية في الخطاب النقدي ،: عزيز القاديلي   (1)
h:21:49 .  

   .www.startimes.com  ،2015-03-14 ،h:21:49،نقديلصورة الروائية في الخطاب الا: عزيز القاديلي(2)
  . المرجع نفسه  (3)
  .ينظر، المرجع نفسه  (4)
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وذلك .. لال زاوية الصورة الفنية للمرأةمن خ ..لصلة بالواقعالرواية باعتبارها وثيقة ا
 )1( .»...لتوضيح كيف عبر الروائيون عن الواقع من خلال صورة المرأة

 تتخذ موضوعا لها موسوم  " منير فوزي"ة كما يمكننا أيضا أن نشير إلى دراس
حيث يحاول أن يحدد ما يقصده بصورة الطفل " صورة الطفل في الرواية المصرية ب"

بأنها مجموعة من الخصائص الجمالية و التشكيلات الدلالية و الفنية التي «  :فيقول
، ثم يميز )2(»..يحققها وجود الطفل في النص الأدبي ومجال التحقق هنا هو فن الرواية

ثمة فارق « :الدارس بين صورة الطفل و وجود الطفل في النص الروائي فيقول أن
 ما صورة الطفل فهي التحقق الفني يتمثل في أن وجود الطفل يعني التحقق الفيزيقي، أ

الجمالي عبر مستويات ارتباط الطفل ببناء الشخصية، وعلاقته بتطور أحداث الرواية و
  )3( .»...لغة الروائيةوتأثيره في فنية ال

من كل هذه الدراسات نخلص إلى أن الصورة الروائية تؤدي وظيفة دلالية لا  
تكون لنا .. «أن  يستنتجها القارئ بنفسه ولابد محالة، فتشير إلى المواقف المتخفية التي

الخبرة على نحو نتيح فيه لأنفسنا أن نشارك في عالم الصورة و نخضع لها وننصت 
مجموعة من الإيقاعات الخارجية  تتشكل من« فالصورة الروائية  )4(»...لما تقوله لنا 

 التخيل الحسي و المادي والمعنوي الداخلية المتعددة التي تُنتَج بواسطة الإدراك و و
 ) 5(.»والذي يفتح مجالات خاصة تمكن من الدخول إلى عالم الحكاية الروائية نيالوجداو

  )6(.»..ن أسئلة الهوية و الذات و المصيرالإجابة ع«بالتالي نستطيع من خلال كل ذلكو

                                                            

  .3،4م ،ص1994صورة المرأة في الرواية المعاصرة ،دار المعارف ،القاهرة ،ط:طه وادي  (1)
  .15ص ،م1997 ،1صورة الطفل في الرواية المصرية ، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ،ط:منير فوزي (2) 
  .15،16، صنفسهالمرجع (3)
  .156، صم 2002 ،1جاستون باشلار جماليات الصورة ،دار التنوير ، بيروت ،لبنان ،ط:ينظر، غادة الإمام   (4)
  .13م ،ص2010، 1إيقاع الصورة السردية ،دار العلم و الإيمان ، دسوق ، مصر ،ط:نادر أحمد عبد الخالق   (5)
 صورة السردية في الرواية و القصة و السينما ،الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،ال:شرف الدين ماجدولين   (6)

  .23،صم2010 ،1لبنان ،ط
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لكن مع كل ما ذكرناه سابقا فإننا لا نستطيع القول بأن مصطلح الصورة      
الدراسات الأدبية، بل لابد من التعمق أكثر في أهمية الروائية قد أخذ العناية التامة في 

  .هذا الموضوع

من « وإذا أتينا للحديث عن صورة الطفولة في الرواية العربية المعاصرة التي تعد
أكثر الأجناس الأدبية قدرة على التعبير عن هموم الإنسان العربي و طموحاته و 

فإننا نجد أن شخصية الطفل قد نالها جزء لا بأس به بالنسبة للرواية  )1( »..آماله
فقد أشارت إليه العديد من الروايات سواء من قريب أو من بعيد عبر رؤى  العربية،

جمالية وإبداعية مختلفة تعبر عن اختلاف وجهات النّظر لدى الكتاب العرب في التعامل 
 من خلال ولوجي لبعض الروايات العربية لكن ما شد انتباهي مع موضوع الطفولة،

التي تتحدث عن الطفولة أن غالبيتها تحكي عن معاناة هذه الأخيرة من تشرد وتمزق 
وضياع، فلا نكاد نلتمس وجود رواية تتحدث عن جمال مرحلة الطفولة و صفائها  

  .ونقائها

لها رواية فنجد كنموذج للرواية الجزائرية التي تتخذ من مأساة الأطفال موضوعا 
فتحكي أوراق هذه الرواية عن " عزالدين جلاوجي"للكاتب " الفراشات و الغيلان"

 هامما جعلالطفولة التي شردتها الحرب و الظلم فأصبحت تعاني الحرمان و اليأس، 
حياتهم البائسة المليئة مراحل الطفولة لتبدأ  للأطفال ، وتنتهي بالنسبةاكبر قبل أوانهت

شخصية بطلة تروي لنا حيث يظهر الطفل في هذه الرواية ك. الأحزانو بالمآسي 
لكن أهم ما يلفت الانتباه في هذه الرواية أن هذا الطفل البريء الذي لا  أحداث القصة

ناء شخصيته آلا يعي للدنيا شيء قد حرم من أهم رغبة من رغباته و التي تساهم في ب

                                                            

الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة  مقدمة لنيل شهادة :محمد أيوب   (1)
  .19،صم1993جامعة غزة،  الماجستير في الأدب والنقد الفلسطيني الحديث ، كلية الآداب ،
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وهنا  )1(.»..أشد لعبتي إلى صدري لن يخطفها الكلاب مني « :وهي اللعب، يقول
  .تتجسد صورة إصرار الطفولة على التحدي و المواجهة رغم كلّ شيء

نلاحظ وجود "  مصطفى لغتيري"للكاتب المغربي " رجال وكلاب"وفي رواية 
لتالي صورة الطفولة التي تعاني صراعات نفسية بين الحلم في الشفاء و الواقع الأليم، با

التغلغل في نفسية الطفل لتقديم " لغتيري"تغيير الواقع إلى واقع أفضل، فقد حاول المبدع 
صورة عن شعوره و إحساسه فقد كان هذا الأخير يعاني من صدمات و صراعات 

 زمته طيلة حياته، مما جعل القلق داخلية مما أدى إلى تعرضه لعقد نفسية و التي لا
ل و الضيق، و يتجسد ذلك ليه فأصبح يحس بنوع من الفشالإحباط يسيطر عو الأسى و

 )2(.»...لعميقة التي جعلتني ضحية للأوهامربما قد تهتدي إلى الأسباب ا« :في قوله
  .بالتالي تتجسد هنا صورة الطفولة الممزقة التي تعاني الحرمان الداخلي

ثلاثية  " علاء الدين حسب االله الديب"والروائي المصري  يقدم لنا الأديب و
،حيث يعطي صورة عن الطفولة " عيون البنفسج/ قمر على المستنقع/أطفال بلا دموع "

الضحية التي تسقط جراء خطأ الكبار حيث يضطر الوالدان للانفصال لتبدأ معاناة 
ؤثر عليهم سلبا سواء في مراحلهم الطفولية أم في حياتهم عند الكبر ما تالأبناء التي س

ل شيء من حولهم فيؤدي بهم ذلك إلى الإخفاق و الإحباط في في ك اغموض يشكل لهم
كنت طفلا عليلا متوحداً في « :كل تجاربهم الحياتية، وفي هذا القول ما يجسد لنا ذلك

أعيش داخل شرنقة جافة مؤلمة . لم أكن أعرف أحداً  ولا أريد أن أعرف. الثامنة
  )3( .»...و الرغبة في الانتقام تسبب لروحي ألما شديدا و نوبات متكررة من العدوانية

                                                            

  .8، صم2000 ،1الفراشات و الغيلان ، دار هومة ،الجزائر ،ط:زالدين جلاوجي ع (1) 
  .13م ، ص2007رجال و كلاب، دار افريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط: مصطفى لغتيري  (2) 

عيون البنفسج ،دار /قمر على المستنقع /ثلاثية علاء الديب أطفال بلا دموع :علاء الدين حسب االله الديب   (3)
  .207م، ص 2009 ،1الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط
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.. جناحها الريح"و روايتها " آسيا السخيري"ونجد الروائية التونسية المعاصرة 
تقدم نموذجا للطفولة الذكورية، حول حكاية رجل بالغ عاش طفولة " وغيمة ماطرة 

مشوهة في الماضي بسبب زوجة الأب الماكرة التي كانت تعامله بقسوة فينشأ رجلا 
ساعيا للانتقام، وفي هذا صورة للطفولة اليتيمة المفتقرة للحب و الحنان مما حاقدا 

يجعلها تغوص في مفاهيم و معتقدات خاطئة تؤدي بها إلى عدم وجود استقرار نفسي 
  . فتفقد الثقة في النفس لتعيش حياة يسودها الذل و الهوان 

طيور في "عنوان بروايتين  الأولى ب" مرزاق بقطاش"يأتي الروائي الجزائري 
، فقد جسد فيها "البزاة"و الثانية وهي تكملة للرواية الأولى التي تحمل عنوان " الظهيرة 

صورة الطفولة الثورية التي  وعن الطفولة أهم ما نميز فيهما ه المؤلف صورة مختلفة
 الكرامة  تفتح أعينها الصغيرة والبريئة على النضال و الكفاح من أجل الحفاظ على

شرف، فهم أطفال تميزوا بالذكاء و الفطنة  المبكرة ووعيهم الزائد الذي جعلهم الو
تهم الطفولية يتطلعون إلى طموحات و أهداف رجال الثورة، قبلوا أن يتخلوا عن حيا

 أحاديثهم« :الاستقلال لوطنهم، يقول الراوي في الرواية الأولىو بغية تحقيق الحرية 
أنهم ...يوقض مضاجعهم وليس ذلك الموضوع سوى كلها تدور حول موضوع واحد 

 )1( .»...نصياغ لأوامر المجاهدين حتى يكونوا هم الآخرين مجاهدينيريدون الا

لقد « :دليل قاطع على عدم رضوخ هذه الطفولة للعدو في قوله" البزاة"وفي رواية 
ضوخه امتنع بين رفاقه من التلاميذ أن يحمل بطاقة مدرسية، إنما يعبر عن عدم ر

  )2( .»...للإدارة الفرنسية، البطاقة في نظره هي معادل للخيانة 

وفي جانب آخر تأخذ الطفولة حيزاً لابأس به في فن السيرة الذاتية أو ما يطلق 
عليه برواية السيرة الذاتية عن طريق دمج كل من الرواية و السيرة الذاتية لتكوين 

                                                            

  .69، ص1981طيور في الظهيرة ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،الجزائر ،ط: مرزاق بقطاش  (1)
  .25، ص1986ركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، طالبزاة ، الش: مرزاق بقطاش  (2)
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و أخباره، ويسرد  ريخه فيسجل حوادثهجنس أدبي جديد، أين يقوم الكاتب بتدوين تا
، وكثير من ..ويذكر أيام طفولته و شبابه وما جرى فيها من أحداث أعماله و آثاره

لا غير، وبالتالي تصبح شخصية  مالمبدعين نجدهم يكتفون بذكر مراحل طفولته
 .هنا شخصية رئيسية في العمل الروائي ) الطفل(

" ابن الفقير"وروايته " مولود فرعون"المبدع نجد هذا مع الروائي الجزائري و  و
فعند قراءة الرواية نجد أن بطل الرواية يولد في نفس العام الذي ولد فيه الكاتب، وفي 

ببساطة أنها عبارة عن سيرة ، إذن نفهم منها اننفس القرية، وكلاهما يصبحان معلم
لسنوات عديدة تحت  حيث تناول فيها الكاتب الظلم الذي عاشه الشعب الجزائري ذاتية

سخط الاستعمار الفرنسي، فنجد فيها تجسيدا لصورة الطفولة الكادحة حيث تبدأ معركته 
 عيش بكرامة أو أن يستسلم للحياة مع الحياة منذ ولادته فإما أن يقاوم الحياة ليحضى بال

 وحدي وحدي في هذه المعركة« :، ويعيش في الذل و المهانة لبقية حياته، يقولرالفقو
 )1(.»...الرهيبة التي لا ترحم 

التي  "جلون عبد المجيد بن"للروائي " في الطفولة"أيضا مع الرواية المغربية 
يمكننا أن نستشف من خلال قراءتها أنها سيرة ذاتية يسترجع فيها الكاتب طفولته التي 
قضاها في صراع بين الإخفاق و الانتصار فيصور لنا صورة للطفولة المغتربة التي 
تأتي إلى هذه الحياة لتجد نفسها بعيدة عن مجتمعها الأصلي بعاداته و تقاليده وما إلى 
ذلك، وما إن تمر الأيام حتى يحس هذا الطفل بالوحدة و الكآبة بسبب الأحداث الدرامية 

 إلخ، ومع هذا الاغتراب الذاتي ...التي تمر عليه،كموت الأم ومرض الأخت 
ة في التأقلم مع هذا المجتمع الغريب ثم يقرر الأب الطفل صعوب الاجتماعي يواجهو

 الطفل بسبب اختلاط الأمور عليه  لتبدأ معاناة هذا) المغرب(العودة للبلد الأصلي 

                                                            

  .21م ،ص1992دار سراس ،تونس ،طسيد أحمد طرابلسي ، :ترجمةابن الفقير ، :مولود فرعون  (1)
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كان أسلوب الحياة عندنا يختلف كثيراً، وقليلا « :يقول في ذلك،التأرجح بين هذا وذاك و
 )1( .»...عن أسلوب الحياة في منزل آل باترسون 

الرجوع إلى "المؤلف الذي جمع بين الكتابة الروائية و السيرة الذاتية، رواية في  و
 القصيبة(الرواية تحتوي على أربعة فصول  ،"ليلى أبو زيد"للروائية المغربية " الطفولة

يبدو أن الكاتبة كانت لها أحداث ووقائع مختلفة في  و )صفرو، الدار البيضاء، الرباط
حيث تسرد  فكرة عن صورة الطفولة المسترجعة اية تعطي لناهذه الأمكنة، فهذه الرو

لنا الراوية عن ذكرياتها المليئة بالنقاء تارة و الشقاء تارة أخرى، نتيجة للتفكك الأسري 
  .الذي مس عائلتها، وكذا التفكك الاجتماعي الذي أصاب بلدها بسبب المستعمر

وضوع الطفولة في كتاباتهم، هم أن الكتاب المعاصرين الذين انتهجوا م ختاما يبدو
نفسهم الذين أرادوا أن يعبروا عن وقائع أنفسهم الذين أرادوا أن يكتشفوا ذواتهم ،وهم أ

 .الطفل العربي المعاصر

                                                            

  .278م، ص2005في الطفولة ، دار النشر المعرفة ، الرباط ،المغرب،ط:عبد المجيد بن جلون  (1)
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  :الطفولة المسترجعة  ةصور  -1

تقريبنا من  عالمنا المعاش، وهي بذلك تسعى إلىتقدم الرواية عالما يضاهي   
جربة ت....«القضايا التي تشغل تفكير الإنسان،فهي  كثرلأالواقع من خلال تبنيها  العالم

 )1(.»)أوشخصيات (أفراد أدبية يعبرعنها بأسلوب النثر من خلال تصوير حياة مجموعة
حيث تكون هذه الشخصيات متفاعلة مع الأحداث والوسط لتصل في النهاية إلى نتيجة 

لكن بطرق ..«  اجتماعية أو سياسية تؤدي بدورها إلى التأثير في المتلقي وإقناعه
ى إخفاء مختلفة وأحيانا جد ملتوية، لأن الراوي لا يكشف كلَّ أوراقه، بل يعتمد عل

للأديب  "إصرار"هذا ما نستشفه من خلال رواية  و )2(»..خربعضها وإبراز بعضها الآ
، حيث يستهلها بمقطع من أغنية شعبية مغربية تختزل كل "بوشعيب الساوري"المغربي 

ما سترويه الساردة عن حياتها القاسية التي تقوم أساسا على سوء التفاهم الأبوي وما 
يترتب عنه من عنف على الأطفال بالإضافة إلى أعطاب داخلية ونفسية واجتماعية 

والرونق على البناء العام وغيرها، متّبعا في ذلك تقنيات بارزة لإضفاء عنصر الجمال 
للرواية، تمثلت في تقطيع الرواية إلى ثلاثة وثلاثين مقطعا مشهديا، وفي إتباع أسلوب 
تميزت به كل المقاطع وهي تلك التمهيدات التي تختص بالقضايا المطروحة في 

 . الرواية

بداية نلاحظ أن الرواية تجسد لنا صورة الطفولة المسترجعة، فتقوم بطلة الرواية  
بالرجوع إلى الماضي واستحضار تجاربها الطفولية الراسخة في الذاكرة،  "هشومة"

التي مازالت تتحكم في شخصية هذه البنت بطريقة شعورية وغير شعورية عن طريق 
ابق، ومن هذا المنطلق فإن عاشتها في الساستحضار جوانب الحياة القاسية التي 

قد خضعت لذكرياتها وآلامها، فقررت أن تقاسمهما المشوار، بعد تجاهلها " هشومة"
                                                            

، 16عن ظهور الرواية العربية و تطورها، مجلة شمارة، إيران، علمحة : محمد هادي مرادي و آخرون) 1(
  .103م، ص1991

  .18م، ص2007، 1الرواية العربية تبحر من جديد، دار العلم العربي، دبي، ط: إبراهيم السعافين) 2(
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لفترة من الزمن طبعا قررت البوح والفصح عن كل ما يدور بداخلها بلهجة تسودها 
لة المرارة والحزن والحرمان، وهي بذلك تريد إعادة الماضي والتصدي له، ومحاو

قررت التخلص من ...« :، تقول الساردةهاالأفكار التي تؤرقإيقاف تلك التجارب و
قبل أن و ،صبحي ل كلامي قبل أن يحلّلأقو ،لسنوات طوال عبء سردي ثقيل تحملته

أستعيد  يفتح دفتري للجميع وسرد حكايتي علقررت  ،أفتح صفحة جديدة من حياتي
  )1(.» ..طفولة ضائعة منّي

  : التحدي المواجهة وصور  -1-1

 "هشومة"بمعنى أن ذكريات  ، )2(إن علاقة الطّفولة بذكرياتها هي علاقة اكتساب
ثار آما تركته من  و ه من تجارب وأحداث في مرحلة الصغرتتنحصر في كل ما اكتسب

فعملية استدعاء الذكريات تقتضي تحديد ظروف اكتسابها في ..« بليغة في نفسيتها
لمستدعاة زادت الذكرى وضوحا الظّروف ا تزاد التّحديد دقة وتعددالزمان وكلما 

سنوات  ..لقد حان موعد الحسم«  :القاسمة المقسومة "هشومة"تقول )3(.  »...وشدة
دتي المفصلة والدي كتابهما وشهاسأسلم  .نتظر هاته اللّحظة الفاصلةأطوال وأنا 

حلّت ساعة المواجهة  «  :بقولهاوتضيف إلى ذلك   )4(.»..والطويلة عن عراكهما
أسرار العطب المفترض في أسلمهما شهادتي المؤجلة ونتائج بحثي في ..والحقيقة
فالطفلة هنا تتحدث بنبرة التحدي والصرامة عن دفترها الذي تروي  )5(»  ..علاقتهما

تفاء بذكرياتها والحفر في تفاصيلها علّها تستطيع حإصرارها على الا فيه حكايتها لتأكيد
إضاءة جوانب ساخنة من طفولتها القاسية وما تعرضت له من جروح وجدانية تركت 

                                                            

  .07ص ،م2011، 1ط قسنطينة ،الجزائر، ،عيةلمدار الأ ،إصرار :بوشعيب الساوري) 1(
، 2002الجزائر، ط ، بوزريعة،دار هومة ،الطفولة في الشعر العربي المعاصرصورة  :وشسليمة عكر ،ينظر) 2(

  .10ص
، 8ط القاهرة، ،مصر ،دار المعارف ،العام النفس مبادئ علم :يوسف مراد عن، نقلا ،10ص ،المرجع نفسه) 3(

  .253م، ص1982
  . 07، ص الرواية) 4(
  .08،ص المصدر نفسه )5(
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غير أنها تريد تسليمه إلى  ،مشاعر متناقضة من الحب والكراهيةفي نفسها آلاما فائرة ب
 ماضٍ«  :لتقو ،ذمنبو ماضٍ إلىلص من هذا العبء الثقيل وتحوله والديها كي تتخ

ذاكرتي في محاولاتي الكثيرة نسيانه أو وضعه في سلة  دنيتعان يلاحقني،
  )1( .»…هامهملات

هنا لا يبقى مجرد ذكرى عابرة ثم تنطفئ دون تأثير شأنها  "هشومة"ماضي إذن ف
في ذلك شأن جميع البشر لأنه عندما تقوم هذه الفتاة بفعل التذكر فهي لا تقوم بمجرد 

دافع ب )2(الرجوع إلى الماضي وإنما هي عبارة عن حياة جديدة تحييها الفتاة من جديد 
خلص منها عن بذها إلى الخارج و التفتريد إخراجها ون ،أنها لازالت تتغلغل بداخلها

ن كانا السبب الرئيسي في بناء هذه الحكاية المليئة بالتجارب يذلّها الطريق تسليمها لوالدي
والأفكار المؤلمة والتي تحولت بدورها إلى ذكريات أليمة ومفجعة عانت منها الفتاة 

حكاية رجل وامرأة شاء  ،هي حكايتي « :تقول بلسان متحسر. لسنوات طوال "هشومة"
ا من غطيته ..كنيخهي حكاية مدينة  .أبي وأمي المتطرفين في إهمالي اأن يكون ..القدر

   )3(.» ..أوراق دفتري طوال عشرين سنة

تتمثل الأولى في قصة الفتاة التي  نعلى قصتي"هشومة"إنها الحكاية التي فتحتها 
أما الثانية فتسرد فيها مسار قصة  ،ةالنسيان أثناء مرحلتها الطّفوليلاقت الحرمان و

 ،الغموض صراعا لا متناهيا بينهما هذا ولّدمما ي الغامضة "امبارك والداخلة"أبويها 
ثورة واندفاعا  "هشومة" دل حياة ابنتهما إلى جحيم لا يطاق، وهذا ما يوقد عنفيحو

التي اجتاحت  الذكرياتوالتصدي لها بالمقاومة للحد من تفاقم  ،الظروفلمحاربة هذه 
  .لاكها والسيطرة عليها في النهاية، لتقوم بامتمخيلتها في البداية

                                                            

  .11ص ،المصدر السابق )1(
  . 54ص صورة الطفل في الراوية المصرية ، :الحمد أبومنير عبد المجيد  ينظر،) 2(
  .10ص الراوية ،)3(
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فهي توجد في وأنا  ..ولدنا أنا والحكاية في يوم واحد « : عتقول بلسانها المتقط
  )1( .»..ي الطويلهي ظلامي الممتد وليل ..أنا هي وهي أنا.أوجد فيها

 )أنا هي وهي أنا( والحكاية متوازيان "هشومة"نلاحظ من خلال هذا المقطع أن 
الفتاة وضياعها  وهو ما يتسبب في تشتت) ولدنا أنا والحكاية في يوم واحد(ومتزامنان 

ها من كل صوب مما جعلها تشّمر ومنه أصبحت الذكريات تهاجم ،في ثنايا الماضي
ضياءها إلى ظلام إنّها الذّكريات التي حولت .ساعديها لمواجهتها والتصدي لها نع

وهنا لم تعد الحكاية أو الطّفولة عند الفتاة تلك الصورة و نهارها إلى ليلٍ طويل،  ،ممتد
الجميلة المليئة بالحيوية والنشاط وإنما هي طفولة قاسية شقية يغلب على صورها 

فأبت أن تظل سجينة هذا الحرمان  الحرمان والأسى الذّي سيطر على وعيها وتفكيرها،
 .العزم على الانفلات والتحرروعقدت 

فهي لا تتذكر منها  ،ت من طفولتهادرقد ج "هشومة"نستطيع القول هنا أن و 
ن إو ،للحياة التي يعيشها الأطفال عادةبأي صلة  تحياة مليئة بالحزن والألم لا تم سوى

لقناعة كانت تتخللها بعض المواقف القليلة الدالة على الحب الطفولّي البريء النابع عن ا
قد  "هشومة"من خلال ذلك أن  فنستشفّ ابها وغير ذلك،التامة كحبها لمدينتها وألع

بب تعلقت فقط بالحب المادي وأنها تفتقر بشكل كبير إلى الحب المعنوي وهو يعتبر الس
فلو أنها تغذت بهذا الحب وارتوت منه لكان  ،الرئيسي والأول في محنتها هذه

نه يمر أالإنسان  فطبيعة ،الآلام والمعاناة وإزالتها للأبدباستطاعتها محو كل تلك 
وعن طريق ذلك الحب المزروع داخله يستطيع محو  بتجارب جميلة وأخرى تعيسة

   .الذّكريات المفجعة ونسيانها

ونخرج إلى  ...! يشاء لنا أن نتكون مع لحظة ظلام « :تقول عن حياتها المظلمة 
داخل  فنجد أنفسنا ...لكن يطاله الظلام أيضا ،رعالم يفترض فيه أن يكون عالم نو

                                                            

  .12،ص السابق المصدر)1(
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المهم هو  .قد نسقط ،قد نصطدم بها ..حاول تحسس العالم والأشياء حولنان ،ظلام مطبق
  )1( .»تحدي الظّلام

الظّلم الذي أحاط بها من كل  يحمل دلالة ا تشير إلى الظّلام وهو اسمهن"هشومة"
وهي هنا  ،لتفات من حولناالجهات مثلما يحيط الظّلام بالنّور فيحجب عنّا الرؤية والا

اء لكنها لا تربطه تستخدم الظّلام في حديثها دون سواه للدلالة على البؤس والشق
ذلك في إنما تريد أن تتحد وتواجه هذا الجائر المستبد سواء تمثل  ،بالخوف والرعب

  .لكي تجد النور الذي يضيء ظلمتها الحكاية أو الذكريات أو الماضي بشكل عام

الوقت أن هذه الحكاية كانت في يوم من الأيام ذات تعترف في  "هشومة"غير أن 
وحدها «  :تقول،سىأإليه وتحتمي داخله من كل ظلم و ئجتملجأها الوحيد الذي تل
فرغ فيها كل ما يفرزه أتبديد ظلام طفولتي ومراهقتي كنت الحكاية كانت كفيلة ب

هي  إذن ،يجابيةإايتها كانت تحمل في الماضي صورة ن حكإبهذا فو )2(. » ..ظلامي
تحول الزمن الماضي إلى  لكنها تحولت إلى نقمة بفعل ،"هشومة"نعمة بالنّسبة إلى

  :ي لآتحيث يتلّخص ذلك كا ،الحاضر

                                                              

  

                                                              

  

                                

 -الماضي والحاضرمخطط يوضح الصراع بين                -

                                                            

  .12ص ، المصدر السابق)1(
  .13ص ، نفسهالمصدر )2(

 الحكاية هشومة  الحكاية

سترجاعا الماضي  الحاضر 

 صراع
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مة تعاني صراع بين ؤوالمش "هشومة"كما نلاحظ في البيان السابق أن  إذن
 و اضيكيف كانت في الزمن الم ، أيعلى الحكاية اوالحاضر يرتكز أساس الماضي

ماضي مع أحداثه تتعايش في ال "هشومة"فلما كانت  ،كيف أصبحت في الزمن الحاضر
فقد كانت  ،كفيلة بحمايتها وحفظها من أي شر الحكاية وحدهاكانت ة مجرياته الأليم و

تبعث فيها الأمل تواسيها و ،وفي أي مكان ،تستقبلها في أي وقت ،كريمة في ضيافتها
الأحداث إلى مجرد  الزمن الماضي إلى الحاضر وتحولثم مع تغير  .والحياة من جديد

بعدما  "هشومة"بي في حياة ذكريات انقلب حال الحكاية وأصبحت تمثّل كلّ شيء سل
مميت  ولى عدإية هنا إلى ذكريات مريرة وتحولت الحكا ،الذي يأويهاالملتحد  كانت

وهذا ما ولد الصراع بين  .ما تأهبت للفرار والانفلات منهيباغتها من كلّ جهة كلّ
حلّ  وبالتّالي لم يبقى أمامها،  "هشومة"الحكاية في الماضي والحكاية في الحاضر لدى 

إلا المواجهة والتصدي له بشتى الطرق كالإفصاح عن خلجات النّفس وما يدور بداخلها 
ر دون سيتى يتسنّى لها مواصلة طريقها في ومحاولة نبذها ورميها وراء ظهرها ح

  .تعثّر والرجوع إلى الماضي

  :خلاصة 

قد خرجت من دائرة السرد إلى دائرة المواجهة والتصدي  "هشومة"ن إومن هنا ف
يرجع إلى ما عاشته لماضيها الذي يلاحقها بعد أن تأكدت أن سبب تعاستها في الحاضر 

في الماضي و قد كان نتاج تصديها لماضيها الأليم أن تدخل في حيز  أثناء طفولتها
  .المعاناة  والضياع

 

 

 

 

 



 بناء وتشكيل  صورة الطفولة في الروایة                        :       الفصل الثاني 
 

‐ 40 ‐ 
 

 :ياع الض صور المعاناة و -1-2

ها منذ الصغر افقد رافق "هشومة"لقد كان للمعاناة والضياع نصيب كبير في حياة 
فيمكن  ،ها ولو لبرهة من الزمنان يفارقأ أو ،ها وحيدةايترك أن دون ،وحتى الكبر

تمثل  هذه الأخيرة في الماضي، ذلك أن تهاالحاضر امتدادا لمعانا في فتاةمعاناة ال عتبارا
صبحت تحس من فأ "هشومة"الشخصية التي تعرضت لها عصارة التجارب والأحداث 

 ، ثم تعيد استحضار تلك التّجارب لكي تستمر المعاناة من جديدخلالها بعدم السعادة
وتمثل المعاناة هنا موقف  ،متأرجحة بين الماضي والحاضر ،لتعيش متمزقة بينها

لكنها أبت أن ن الماضي الرفض القاطع لما تتعايش معه من أسى وحزن وألم منبعث م
   .افةضو الإ لّ على قدرتها على التّغيير، فتولّد هنالك صراع ليدتساير ذلك

لكن يصعب  ،ت ذاكرتي كقشرة حبات عباد الشّمستمنيت لو أسقط « :تقول 
  )1( .»..داخلها وبتفاصيلها وتأقلمت معها نسيان حكاية نشأت وكبرت

فتتمنّى  بالألم والحزن، متشغل بالها والتي تتسشياء التي تعاني الفتاة هنا من الأفكار والأ
أن تسقط كل تلك الخلجات فتخرج ذاكرتها من عالم الكبت علّها تنفس عنها ولو قليلا 

  .معاناة دامت طيلة حياتها السابقةبعد 

وإعادة برمجتها من جديد  ،نّى لو كان بإمكانها محو ذاكرتهاهنا تتم "فهشومة"
الفتاة أيام طفولتها باعتبار أن هذه الأخيرة هي مرحلة بدائية  نتيجة القساوة التي عانتها

التجارب الجميلة  "هشومة"فقد تنسى  ،بالتالي فهي الأكثر تأثيرا عليه في حياة الإنسان
تجاربها القاسية التي  ، لكن من الصعب جدا نسيانعاشتها في السابق لأنها أسعدتهاالتي 

  .لأنها جردتها من كل شيء تعرضت لها

هذه الفتاة من شأنها أن تجردها من كلّ فرح وسرور حتّى فالحكاية التي عاشتها 
  .ومشاعرهمن كل أحاسيسه  افارغ اتجعلها كيان

                                                            

  .14ص ، المصدر السابق) 1(
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الإفصاح عن  مع كل تلك الأشياء التي عانتها إلا أنها لم تكن تريد "هشومة"طبعا 
فقد كانت  ،رورة القصوى أرغمتها على فعل ذلكغير أن الض ،ما واجهته في الماضي

كاية فقررت نبذها وإخراج إلا أنها لم تعد تتحمل ثقل هذه الح به لنفسها، حتفاظالاتريد 
  )1( .»..يني أمامكمرعلى الرغم من أن السرد يع «:تقول ،من ذلك الكبت ذاكرتها

إلى  "هشومة"تتجسد المعاناة هنا في أنها السبب الرئيسي والأول في لجوء  إذن
لأنها لم تجد حلا آخر للتخلص من هذا الحمل الثقيل  ،حكايتهاالبوح والإفصاح عن 

وبالتالي  ،هفقد كان دفترها كريما في ضيافتالسرد وى التحدث عنه عن طريق س
هنا تعاني من وجود  ةومنه فالفتا ،ه جل مشاعرها وأحاسيسها المحترقةأفرغت داخل

مزج بين ماضيها الأليم وحاضرها التعيس لتتحول الحياة لديها إلى سلسلة من المعاناة 
  .ارة وبالحرمان والعذاب تارة أخرىتتلون حلقاتها بالقساوة والشقاء ت

في هذا الموقف تسترجع صورة منخورة ومهزوزة لمرحلتها الطفولية  "هشومة"
الحرمان والأسى والشقاء والحاجة إلى  من مواجع ئنتي وه تسمعهاهذه المرحلة التي 

فتريد  ،هتعاني من حرقة الماضي واستبداده بقساوته وبشاعت العطف والحنان والأمان،
إذن فهي تواصل المكابدة  التخلص منه ونسيانه رغبة في الحياة وفتح صفحة جديدة،

جل مستقبل أفاء من الشوالمعاناة رغبة في الحصول على الترياق الذي يضمن لها 
  .جميل ومشرق

هنا تستيقظ على واقع مرير بسبب ما عاشته في الماضي مما ولّد  "هشومة" إذن
تجاهل ماضيها كلّما أرادت ف ،فيها الإحساس بطعم الحياة التعيسة كلّما تذكرت طفولتها

هنا تعاني من "هشومةف" ،ن هذا الماضي يتجسد في الطفولةالتعيس فشلت في ذلك لأ
  .فقدانها لمرحلة الطّفولة وليس من فقدان الماضي في حد ذاته

                                                            

  .24، صالمصدر السابق) 1(



 بناء وتشكيل  صورة الطفولة في الروایة                        :       الفصل الثاني 
 

‐ 42 ‐ 
 

المعاناة بشكل واضح وفصيح عندما تخبرها المرأة المجذوبة  ةوتتجسد صور
  أنها ستلاقي من الدنيا التعب والإعياء فتقول "  هشومة" الصعلوكة مثلما تصفها لنا

             )1(.»...ي حاملة هموما كثيرةي هشومة القاسمة المقسومة وحدانية تعاني وتعاننتب «:لها
ذلك أنها لم تجد من  ،ا بأولئك الذين يزعمون علم الغيبكانت تؤمن كثيرالفتاة هنا 

ا واستمر وهذا ما جعل اليأس يسيطر عليه ،والمستقيميرشدها إلى الطريق الصحيح 
شعور  ،تحس بشعور كدليل على فقدان الأملأصبحت  ،معها ذلك حتى في حاضرها

  .لك إلى ضعف الإرادة ولين العزيمةأدى ذ ،جعلها تحس بالنقص من كل النّواحي

ن إتهي فالإنسان في مواجهة أحداث الحياة ومشاكلها التي لا تكاد أن تن حين ينهارف 
ا  ما يجعله يغرق في دوامة ا وهذبصدر رحب فتسيطر عليه كلي نذاكآالمعاناة تستقبله 

فأصبحت تحس بالفشل والخضوع بعد  ،ومةؤالمش "هشومة"ع وهذا ما جرى م، الفشل
 احين يبلغ الإنسان أهداف «:تعيس بالكامل ونؤكد ذلك بقولهاأن سيطر عليها ماضيها ال

قدر على ذلك أأما أنا فلم .ويطير فرحا ..عادة ما يرتاح ..سبق له أن أرادها وخطط لها
أصابها العطب منذ  يالفرح لدفمشاعر  .على الرغم من وجود الإرادة والتخطيط

  )2( .»طفولتي

لعالم الوحيد المليء بالصفاء عادة ما يقوم الإنسان بحفظ ذكرياته الطفولية لأنها ا
تفعل كل ما  "هشومة"غير أننا نجد أن  ،تهحياقاء الذي يحقق السعادة والفرح في نوال

سبب فقدانها لم لأنه أصبح جل التخلص من ذكرياتها وماضيها المؤأفي وسعها من 
فهذا الأخير يتجسد  ،)3(الذي ينطلق أساسا من الحلم  متلاكبالافلم تعد تحس  للحاضر

 الأليمة جعلتها تفقد كل ما "هشومة"فمعاناة ،  هد أي إنسان وفي مختلف فترات حياتعن
بل  ،المستقبلية اسبيلا للحلم والرؤي له علاقة بالراحة والأمان والاطمئنان ولم يبقى لها

                                                            

  .10ص ، المصدر السابق)1(
  .10،11،ص المصدر نفسه) 2(
  .27ص صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر ، :سليمة عكروش ينظر،) 3(
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فالهدف هنا يصبح لا وجود له  إذن ،أمامها حاجزا بينها وبين حاضرها وضعت
  .اء نفسها وإخراجها من عالم الكبتبصف "هشومة"والمتمثل في رغبة 

 "هشومة"المعاناة هنا تجسد لنا صورة عن الضياع والتشتت الذي وقعت فيه و 
    !سيستمر هذا العذاب وهذه القساوة متى لىإفهي لا تدري ماذا تفعل و

وهكذا تفقد الحياة  لة عن طريق الحرمان والحاجة،الضياع يتجسد عند الطفف
 في ذلك بالمرارة وتصبح حياتها دون معنى "هشومة" ةعيشمسم تتف معناها الصحيح ،

.ةنالأزم و تداخل تتذبذب بين الماضي والحاضر إلى أن تصل إلى درجة اختلاط  

وجة بالوحدة والضياع والغربة مشاعر وأحاسيس ممز "هشومة" دعن تلقد تولد
فهي غير راضية بذلك الفتاة  تعبر عن فضاضة الواقع الذي تعيشهثار آفهي  نعزالوالا

مكاني فالطفولة هنا لا تعاني من الضياع المادي أو ال وتتوق إلى ما هو أفضل منه،
جعلها تحس ، عالم التيه والنقصاندخلها إلى أوهذا ما  وإنما هو ضياع معنوي وروحي

ن تضمها تشتاق لأ ؟هي هنا أم هناك ،ن والزمن ،لا تعلم أين هي بالضبطبغربة السني
  .الحياة وتحميها من الضياع 

 وأ، سواء في الزمن الماضي الحالتين من الضياع لتاعانت في ك "هشومة"
شرد الذي التمن خلال  ،الزمن الماضي يجسد الضياع الماديالحاضر غير أن 

د للضياع الفكري يأما الزمن الحاضر فهو تجس ،في مرحلة الطفولة له تعرضت
بلسان  "هشومة"تقول .الحياة يبسط معانأخلال كيانها الفارغ المفتقر إلى والمعنوي من 

 )1(.»..داخلها السبل هي صحرائي وقد ضاعت مني ..حكاية تربيت بها وفيها«:متحسر
حياة هنا تصبح الل ،ضي بدوره إلى التشردفبالضياع  الذي ي لاحظ وجود تصريحوهنا ن

شد أتشرد أو الضياع المعنوي ربما هو فال ،ستقرارواللاا عبارة عن نوع من العبث 
 هامن حياتلم تأخذ  "هشومة" وهذا يؤكد لنا أن .و التشرد الماديأقسوة من الضياع 

                                                            

  .13ص ،الرواية)1(
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جة حرمانها من أجمل مرحلة في جاء هذا نتي .ضية إلا ما يسوؤها ويجعلها تعيسةالما
   .هي الطّفولة لا وأ حياة الإنسان

 حزنةوالم ليمةلذكرياتها الأ نعشبالنسبة للفتاة عبارة عن  هذه الأخيرةوهنا تصبح 
ضياع الزمان ثم  بارة عن مزج بين الضياع والحرمانفكل ما عاشته في السابق كان ع

خر آفي نهاية المطاف علها تجد مكانا حرمانها من المكان لأنه كان لابد لها أن ترحل 
لتبدأ بذلك رحلة التشرد والضياع وكم ستكون طويلة وشاقة دون شك  ،يحميها ويضمها

  .محفوفة بالمخاطر والآلام 

أدى إلى ما  غربة،لكثير من الجعلها تحس با في هذه الرحلة "هشومة"جد اوتو
تريد لم تكن  "فهشومة" ،وهذا ما يجسد الضياع ها إلى الماضيكيانو هاروحهروب 

ن أوإنما هو إدراك الطفولة ب ،من آلام و مواجع فيه هالرجوع إلى الماضي لما عانت
الذكريات  و التخلص من،أ على تصحيح الماضي اسعادة الحاضر متوقفة أساس

 غيرابع عن رؤية ن "هشومةب"وبالتالي ربما يكون الضياع الذي يحيط  المريرة،
  .ة إلى الماضي الرهيبأي أنها كانت مجبرة على فعل ذلك والعود ،شعورية
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  :صور الموت المعنوي  -1-3

ن الصراع بين الماضي والحاضر وتشابك الأمور بينهما قد خلق نتيجة سلبية إ 
ناة للحرمان والمعا هاتعرض –من خلال ما سبق – فنلاحظ ،"هشومة"بالنسبة إلى 

مما أدى إلى انفصالهما  ،حاجز بينها وبين طفولتها والضياع فكل ذلك سعى إلى خلق
عن بعضهما البعض فجعلها تعيش في غصة قتلت في أعماقها الفرحة والسعادة 

   .والرضا على نفسها

أصبحت  ن طفولتهاتستطيع أن تحي شيئًا م الماضي علها سترجعجعلها ت ،موت
يتوقف وجودها على عدمه  يطاردها حيث ماضٍ ،الحزن والمرارة ،تشعر بالكآبة
وعدم  مصارعة هذا الماضيرة تحملها على دق دىبم مرهونة "هشومة"لتصبح حياة 

 )1(.»بداخلها الطفولة أول جثة تحملها هذه الفتاة..« وبذلك تصبح .الخضوع والانقياد له

قد أصابها العطب والخلل حيث يصبح  "هشومة"الطفولة المتواجدة في داخل  إن 
ة بالخير حاالأحاسيس الرقيقة والمشاعر النضالمحتوى الداخلي لها متعطش إلى 

      مما يؤدي بها كذلك ،اهمما أدى إلى عدم وجود الاستقرار الداخلي لدي ،الاطمئنانو
نتيجة الحرمان والضياع الذي ى موت روحها إل –زيادة على موت الطفولة بداخلها –

وبهذا يتضح  .لا يحمل أي معنى في هذه الحياةغا دون روح رالتصبح كيانا ف هيإلآلت 
ضر وما يفرزه ذلك من دلائل على نفسها في الزمن الحا "هشومة"لنا بشكل بارز موت 

  .في الزمن الماضي  "هشومة"موت طفولة 

 موت للفتاة في حد ذاتها لتصبح هذه الطفولة موت الحب هو المشاعر،موت  إذن
في  ةالموجود لتقوم بمواجهة الحياة )الموت(في ألفة مع شيء غير مألوف..«

 )2(. »تالمو

                                                            

  .50صور الطفولة في الشّعر العربي المعاصر ،ص :سليمة عكروش ،ينظر) 1(
  .h :15 :31م، https://www.goodreads.com  ،10-04 -2015،أخبار الأدب :شاكر عبد الحميد ،ينظر) 2(
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ه المحرومة في مقطع  يجسد لنا صورة الموت الذّي تتعايش مع "هشومة"تقول 
أنسى يوم اكتشفت أنني غير  لن« : تنساه بتاتا نعندما تتذكر ذلك الموقف الذي ل

خصم سنة من عمري  متو ،مدنية يوم تاريخ تسجيلي بالمدرسةمسجلة بمكتب الحالة ال
  )1( .»...حتّى أتمكن من التمدرس 

الوجودية لهذه الأنثى  إن استرجاعها لذكرياتها قد سعى إلى كشف الجراحات
ب من ذلك أنها اكتشفت والأصع ،لوالدين عن تسجيلها لحظة ميلادهاكسهو االمظلومة 

فكيف لطفلة  ،الذّي قلب الموازين رأسا على عقبالشيء  ،دخولها المدرسةذلك لحظة 
  ؟ تستعد لبناء حياتها أن تكتشف أنها غير موجودة في الحياة أصلا

فالفتاة أصبحت تحس هنا أنها لم  ،دم وجودها في الحياة يعادل الموتن عإومنه ف
فيها الإحساس مما يولّد  ،تهاوفي هذا انكسار لهوي –أقرانهامقارنة مع باقي –خلق بعد ت

ناهيك عن المشاعر الأخرى التي  ،ه الشعور بالموتومن ! لما لا و بعدم الوجود
شل والهروب بعيدا عن كل تصحب ذلك كالإحساس بالعزلة والانطواء والانكماش والف

  .. .بذلك مرارة الخوف والاغتراب فتذوق ما حولها

ومنه فهي مستعدة  )2(هنا سجينة في بوتقة الموت المعنوي "هشومة"رتظه إذن 
كي تستطيع أن تحيا من جديد  جل فقدان الماضي والتخلص منهأ من حياتها ينفلكي تُ

  .موت التي تلتف حولهاالحرر من قيود توت

نسان يحمل فكلّ إ ،لى أن الطّفولة هي عالم ذاتي خاصيجدر بنا الإشارة هنا إ و
الخاص به وحده لا غير لينعكس ذلك في الزمن الحاضر  يعالمه الطفول في داخله

 قد انعكس عليها سلبيا "هشومةل "وكما نلاحظ أن العالم الطفولي ،لسلببالإيجاب أو ا

                                                            

  .28الرواية ،ص) 1(
  .41،42ص ،الطفولة في الشعر العربي المعاصرصورة  :سليمة عكروش ،ينظر )2(



 بناء وتشكيل  صورة الطفولة في الروایة                        :       الفصل الثاني 
 

‐ 47 ‐ 
 

ن فقدان فتكونت هنا صورة ع ،عالم الصفاء والنقاء ،ي لم تنعم بعالم الطّفولة الجميلفه
.معاناة والحرمان في الزمن الحاضرأدى إلى ظهور ال هذا ما ،الطّفولة وبالتالي موتها  

 را عن الظلام الذي يميزه السوادتتحدث كثي ةلفتانلحظ من خلال الراوية أن ا
لا .الظلام وراءنا وأمامنا .يلحقه و الظلام يسبق وجودنا .ا حللنا نجد الظلامأنّ« :فتقول

  )1(.»...!مفر

 ا المقطع هو الموت نفسه الذي يملأفي هذ "هشومة"إن الظّلام الذي تتحدث عنه
 العجز الذي يمنعها من فعل أي شيءيصيبها ب ،حياتها يغمرها ويحيط بها من كل جانب

وهذا ما يبرز الواقع  ،والاستمرار في حياتها بشكل طبيعييمنعها من الحلم والامتلاك 
  .بتأثيراته المختلفة "هشومة"الحياتي الصعب في حياة

حياة الفتاة من كل جانب ما يدفعها إلى الإحساس بالخوف  ن الظلام هنا يطوقإ
إلى أين  أوتفعل فيه  ذالا تعلم ما ،ليجعلها تتواجد في فضاء مجهول ،بوالرعب والترق

  .تتجه

فتصفه بالمحيط  ،مزايا المحيط الذي كانت تعيش فيهبهذا كله تنقل إلينا  "هشومة"و
إلى  يضفوالحرمان والمعاناة والضياع الم نه محيط الشقاءإ ،المظلم أو المحيط المميت

  . الموت المعنوي

وهي تريد بذلك العودة إلى الماضي بغية تصحيحه والنبش في خباياه لكي تستطيع 
فلو  ،لماضي استطاع السيطرة عليها كليااذلك أن  ،أن تجد طرق التحرر والانفلات منه

  .تنتصر على الموت ا على أن أن تفعل ذلك فهي قادرة إذً "هشومة"استطاعت

ن الإنسان بطبيعة الحال لأ ،الموت المعنوي بانعدام الحب أيضاربط نونستطيع أن 
طفولة بطريقة غير الويرتبط هذا الأخير ب ،يمكن أن يتحقق من دون وجود الحب لا
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 والنقاء وما يصاحبهما من حب و فالإنسان في مرحلة الطّفولة مليء بالصفاءشعورية 
فولة مليئة لكن نجد أن هنالك ط ،غير لا يحمل في جوفه معان للكرهفالطّفل الص ود

  .وأخرى تفتقر له بالحب

لذي أدى إلى تجريدها وهو ذات السبب ا ،هنا تعاني من انعدام الحب"هشومة"و
  .غنيها بهلم تجد من ي ،فهي لم تجد من يزرع الود بداخلها ،من طفولتها

حب الأبناء ء عاطفة فطرية بينما يبقى من البديهي أن حب الآباء للأبنا «:تقول
هذه  يل تي في الحصول على حدث صغير يؤكدأجهدت ذاكر .لآبائهم شعورا مكتسبا

  )1(.»شعر ببرود عاطفي منه اتجاهيأكنت دائما ..  المسلمة لكن دون جدوى

ن الأكل أنه في ذلك شأفولة لا بد لها أن تتغذى بالحب شمن المفروض أن الطّ 
  .الأشياء الفطرية الأخرى والشرب وكل 

جد من يشبع يوفلا  ،تلتق بالحب أساسامن خلال هذا المقطع لم  "هشومة"نإومنه ف
فهي تفتقر إلى كل معاني الحب والمودة والحنان مما يؤدي إلى عدم  نإذ ،طاقتها به
يعيش  علهنها أن تجأمن ش، نها أن تصنع الشخصأمشاعر الرقيقة التي من شلامتلاكها ل

لأنها  "هشومة" جتاح الموت حياةيوهذا ما أدى إلى أن  ،مليئة بالسعادة والفرح حياة
   .تشعر فقط بالنقص وعدم الاستقرار ،تحس بعدم الرضا
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  :صورة الطّفولة في بناء الذات -2

  راتبالخ ت ومتلكه الإنسان من السمابداية يمكن تعريف الذات بأنها مجموع ما ي
الشيء «فهي  ،لصورة التي يشكلها الفرد عن نفسهأنها تنحصر في ا أي ،الانطباعاتو

  )1(.»..فرد الإنساني فرديته الخاصة بهالوحيد الذي يجعل لل

وتعتبر الذات عند الأطفال من الأشياء البالغة الأهمية في تحديد شعورهم نحو 
ه ينظر إلى افتر ..احترام الذاتر نه بلا قيمة مؤشر لافتقاأفشعور الطّفل .. «أنفسهم 

ن الطّفل يبني ذاته ويكونها انطلاقا إو من خلال هذا ف، )2(»...كل شيء بمنظار تشاؤمي
  .من تفاعله مع البيئة والمحيط الذي يعيش فيه

 "هشومة"كل ذلك لديه الدور الفعال في تشكيل شخصية  المدينة والأسرة، ،فالبيت
بيها الايجابي نبجا العلاقة بينهمنحاول دراسة طبيعة ومن هذا المنطلق س ،وبناء ذاتها

   .والسلبي

  :ضاء البيت ف الطّفولة و -2-1

لأفراد  و من المفروض أن البيت هو المكان الذي ينظر إليه الإنسان كمأوى له
الحيز الذي يخلد فيه إلى هو وإنما  ،في صورة أكثر من مجرد مكان يسكنهيراه أسرته 

الواقع التعيس قد دمر كل ذلك بالنسبة  لكن ،الراحة والأمان في كنف من يحبونه
مجرد كلام بالٍ ...«ى أن الحديث عن المنزل السعيد هوفأصبحت تر "هشومة"إلى

وسة في النصوص سمثله مثل جميع العبارات المد أقري ،بريقه و مكرور فقد كل لمعانه
  )3( .»...المحنّطة

                                                            

، www.nesasy.org  ،2013-03-25،ذات وعلاقاته بالتكيف الاجتماعيمفهوم ال :دينا موفق زيد )1(
h :13 :32. 

  .87ص م،1،1999ط ،عمان ،دار صفاء ،عالي عند الطّفلالنمو الانف :الجابر تيملة الفرح شعبان وعبد كام )2(
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ل العنف المادي أصبح عبارة عن مقر لكل أشكا "هشومة"فالبيت بالنسبة إلى 
و  ،استحالت فيه المعيشة مع وجود كل تلك الاضطرابات والصدمات بيت،والمعنوي 

نها إ. الحرمانو وإنما تحمل معنى الشقاء ،ولة هنا لا تأخذ معنى البراءةن الطّفإمنه ف
ن تظهر في هذا أفقدان يسمح لهذه الطّفلة  .بساطة تحمل معنى الفقدان والضياعبكل 

  . الألم يلاحقه الخوف والوحدة و ثابتهدف البيت ك

يتنا سوى لم أجد في ب ،كتمان أسرار البيوتدعاة  وليسمح لي ،بكل صدق «:تقول
وأيقنت أن لا دور له سوى  .ي وتبادل الاتهاماتزمرللعنف ال حترفامدرسة للشّجار وم

  )1(.»يتغذية جراح

ن هذا الفضاء الذي أصبح الطّفولة هنا بحاجة إلى أن تقوم بعملية الكشف ع إذن
ن يكون ملجأ أن هذا البيت الذي من المفترض أوك ،الذاتي والمكاني غترابهالاكوسيلة 

نه لم يعد أيعني  ،بات مدرسة للعنف كما تصوره لنا ،فيه تفرح و به تسعد الفتاةهذه 
ض على حري لا مكانا مكشوفا «  تور الذي يحوي الآخرين بل أصبحذلك الحيز المس

لأنه لا يزخر بالصفاء  ،ومنه فهو نقيض للطّفولة ،)امتلاك الأشخاص( )2(»متلاكالا
ترى بيتها كأنه عبارة عن  "هشومة"ك أصبحتلذل ،النقاء الذي تختص به هذه الأخيرةو

يها سيغذّ الذي عد بيتها ذلك المكانيومة لم ؤالمش "فهشومة" ،آلة تتلف كل شيء جميل
لجراحها  وإنما صار مغذٍّ ،حياة كريمة كباقي البشروة لتحيا ويعطيها الأمل والق

  .وآلامها

حيز فيه  وأقطة فأي ن ،في بيتنا كل شيء يذكرني بالعنف «:تقول في مقطع آخر
  )3(.»..شاهد على العنف 
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فهشومة"، البيت مرآة عاكسة لأهله يقال أن" ها ويلم تجد في بيتها ما يقو مهايدع 
عة فارغا تتجسد من خلاله صورة الطّفولة الضائ فأضحى فضاء ،يكشف ذاتها و

  أو ماذا تفعل ؟ ،أو إلى أين تذهب ،والهائمة التي لا تدري أين هي

فقد  ،"هشومة" ومن خلال حديثنا هذا يتضح لنا أن البيت يعكس صورة سلبية لدى
حالذي أفقد الطّفولة لمعانها وبريقها ،رتوتالم واسع من الضيق وزخل في كنفه م.  

عادة ما يكون البيت هو مكان السكينة والألفة «:تقول بلسان مجروح 
 جحيما لا ،على الأقل ،بالنسبة لياستحال ..ما بيتنا فقد كان عكس ذلك تماماأ..والحميمة

دخله إلا عند الضرورة ألا  ،غلب أوقاتي خارج بيتناأكنت أفضل قضاء ..يطاق
  )1(.»..ما بدافع الأكل أو النوم وغيرهماإ .القصوى

فتقدم له  "هشومة"لنا مدى بشاعة هذا البيت في نظر هذه المقاطع أيضا ترسم
طعان معا ان هذا الأخير والبيت يتقإومنه ف ،شاملا بأنه الجحيم الذي لا يطاق وصفا

 لما تزايد العنف والظلم في البيتليقدما صورة عن غياب الطّفولة والتي يتزايد غيابها ك
الشيء الذي  ،لكي لا تضطر إلى دخوله ،من الأساس اجودفهي تتمنى لو لم يكن مو

لأنه يمثل  ،"هشومة"في مخيلة  الأكثر رسوخاا بالقول أن البيت هو الشيء يسمح لن
نى شخصية الإنسان سواء إذا و به تب الإنسان مشوار حياته، يبتدئ البداية فمنه نقطة 
نه سيقوم أب داخله من حب وحنان فمن المؤكد وبما اكتس ،يجابية أم سلبيةإكانت 

  ".فاقد الشيء لا يعطيه:"مثلما يقال ،لعطاء عندما يكون خارجه أو العكسبا

ورة في خالذي أضحى كصورة منحزن والأسى واصفة بيتها القول أيضا بنبرة ت و
تستقبلكم  على العتبة...ا تجدون أن الحب قد هجره من زمانحين تدخلون بيتن« :نظرها

 الغبار...هفقده الصدأ لونأيرعبكم صرير حاد لبابه الحديدي ...رائحة عفن خاثرة غريبة
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 بيت غارق في العتمة رغم مواجهته «:فتقول ،وتصفه بعمق أكثر، )1(»..البيتيتسيد 
م أن الحياة كل شيء يؤكد لك .مانزفتوقنون أنكم ببيت هجره أهله من  ،...للشمس 

الحب  ثر يمكن أن يدلكم أو يؤكد لكم أنأ أي تجدوا نببيتنا ل ...انعدمت فيه منذ سنين
  )2(.» ..عبره  حتى سبق أن سكنه أو

  م أوصافا لمكان منسيها أنها تقدؤأوصافا لبيتهم يخال من يقر "هشومة"تعطي 
 !فكيف له أن يقدم الحنان والأمان، مكان فارقه الحب وهجره من زمان ،رمهجوو

فنلاحظ من هنا  ،إلى مكان للحقد والكره والضغينة وبالتالي يتحول البيت هنا
 لهذا الأخير أن يبنى من دون حب فلا يمكن ،تفتقد لألفة العيش في البيت "هشومة"أن

هذا الفقدان يتحول  نإ، ومنه فلمنيع الذي يحميها من كل أذى وشرتفتقد إلى الحصن ا
  .نه يوجد فرق بينهما وبين الآخرينفتحس بأ "هشومة"إلى فضاء تتعرى فيه البنت

لا وهو أ ،امن بيته "هشومة"الحديث عن السبب الرئيسي في نفورإلى  الآننأتي 
الجزء الأساسي والعنصر الهام الذي يذان لهما الدور ، اللّ "الوالدان"ن البيت وهوكو

  .فعاّل في تكوين ذات وشخصية الطفلالبارز وال

المقسومة لم تتعامل قط مع  القاسمة "هشومة"نأب الرواية نستشفّفمن خلال 
ما  بل كان كلّ ،ا بمعناه الصحيح والعميقلأنها لم تتعرف عليه فعلي ،"الوالدان"مصطلح 

جل أن يعيشاها في جو مفعم بالإهمال أعرفته في حياتها والدان كرسا كل حياتهما من 
  .بة اوالحزن والكآبة والغر

  "هشومةل"ير في تجريد الصورة الطّفولية الأخ الأول و لوالدين الدوربه كان لو 
  .أين تتجه لىإ أوتفعل  ذاتعي ما لى فتاة لاإتحويلها من صورة ناعمة بريئة و
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   )1(.»..وجية إلى حلبة للعراك و المهارشةلقد استحالت حياتهما الز« :تقول

مشكلة استبدت بي وحولت المتواصل  هماراشج لقد ظلّ «:ذلك بقولها تضيف إلىو 
  )2(.»..قفي ونظرتي للأشياءوامساري وم ىكثيرا علوأثرت  حياتي إلى ليل طويل،

 فيه أن ا لا شكاللبنة الأولى لتشكيل شخصية الطّفل عن طريق «الأسرة هيمم 
ة يصن ما يلاحظ من خلال المقاطع النلك) 3(»...الاجتماعي له التوازن النفسي و تحقيق
، فمن البديهي أن لا تكون الأساس لا يتمتعان بهذا التوازن الوالدين في أن السابقة

هنا تفتقر إلى  "هشومة" نلأ ،ضطراب والتوتر هما سيدا الموقفطفلتهما متوازنة، فالا
ن على كل  ،ها وتقديرهما لها واهتمامهما بهاحب والديلأنّها كانت تظن أنهما قادري

 عكس ذلك وجدت والحنان والطمأنينة لها، غير أنها توفير الحب قادرين على شيء
دائرة في فالطفلة هنا عاجزة عن تفسير ذلك وهو عجز جعلها تدخل  إذن ،تماما

  .هذا الواقع المريرلالمواجهة 

يصلني  أفجأة بد ،البطانية ءفداستحليت الإيقاع تحت  «:تقول عن ذلك أيضا
 )4( »..حصتهما الصباحية من المناقرة ستأنفت ت أنها اُينفتب ..هسيس داخل البيت

ما ... يرتفع إيقاع المباراة أشيئا فشيئا بد شهما وهارتصار يصلني حين بعد « :وتضيف
، ويلعن كل منهما يعتبر نفسه ضحية للآخر ،التقاطه هما تبادلهما الاتهامات استطعت

  )5(.»...اليوم الذي رآه فيه

                                                            

  .80ص ،المصدر السابق) 1(
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هو دليل على البداية من جديد بعد  و "استأنفت"لاحظ أن الفتاة هنا تستخدم الفعلن
  ابحت تنتظر معاودتها بعد توقفهيعني أنها اعتادت على تلك المناقرة فأص الترك،

هو و  بمعنى أنها خاضعة لأمر لا سبيل للهروب منه، ،لبرهة من الزمن نقطاعهاوا
التي من  الينابيعسبب تعاستها هو وجودها في  أن وجدت التعيس بعدماخضوع للواقع 

ذلك شيئا وإنما على  لكن هي لا تأخذ من .علمها ومعرفتها المفروض أن تأخذ منها
عن هذه الشجارات و المناقرات وانتهاءها  نقطاعالا فهي تعطي أملا في العكس تماما

  .للأبد 

ها  وكأنها ترسم صورة ،"بالمباراة"ها تصف عراك أبيها وأمها نّإ ثموالدي
بالطبع  و ،لكي يحقق الفوز منهما مجهودا كبيرا كخصمان لا بد أن يبذل كل واحد

 أو إلى أي بها الخصمان، فلا يهمهما كيف هنا هي بمثابة الكرة التي يتلاعب "هشومة"
 !ات لكي تدخل المرمى ويتحقق الفوزتحريكها في كلّ الاتّجاه هو المهم جهة يرميانها

 لك المكبوتات الداخلّية دون أن يحسبا أيتوالدان هنا هو التخلّص من فوز الطبعا  و
  .حساب لذلك

تجمدت  ،مت بقضم الخبز حتى عادا لعراكهماهم إنما  «:تقول بلسان محترق
  )1(.»بفتور وطارت شهية الأكل يت قواطعيبأص ،فميصف الطريق إلى تالكأس في من

حياة بمعناها الجوهري فلا الالمحرومة على فقدان  "هشومة"جبرأراك الوالدان ع
نه إ ،تستمتع بها كباقي أقرانها أكل تأكله كباقي البشر ولا نوم تنامه كالآخرين ولا حياةً

ة فيه عبء ومغادرته راحة ونؤكّد ذلك الرفض لها داخل البيت وهكذا تصبح الحيا
فولة في دد صورة الطّحهنا تت )2(»المهم لا راحة لا في اليقظة ولا في النوم «:بقولها

                                                            

  .44ص ،المصدر السابق )1(
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لبقاء فإما أن تتحمل كل ذلك وتعود نفسها على أجل امن البيت بدقة لتصبح صراعا 
  .العيش داخله أو تترك كل ذلك وتخرج من البيت لترتمي في أحضان الشارع 

لحالة المزرية والسلبية التي كان عليها الوالدان صف اتاق قليلة وروفي أ
. والديكد فقد كان كل ما يهمها هو حضور الأعراس على حساب  والدتي أما«:بقولها

كم مرة ... غالبا ما كان يرجع ثملا و ،ر يتأخر في العودة إلى البيتفصار هو الآخ
 وتضيف إلى ذلك)1(»...كم من ليلة بات في الشارع و...في دائرة الشرطة ةقضى الليل

المثير للوالد وهو مرمي وسط ...المشهدكنت أتابع  «:دون تحفظمن  أسف و بكلّ
أن الوالدين  "هشومة"ستنبط من خلال أقوالن )2(.»..قمامة والقطط حوله أقلقتني كثيراال
لم يبقى  ،أن ندم كل واحد منهما على الآخر عدبنا بالفعل لا يعرفان ماذا يفعلان، فكا

س التّي اجتاحت وابعد الوس اخصوص ،خروتضييق المعيشة على الآ نتقامالاا إلا مأمامه
لم يكن يتوفر  «:القاسمة المقسومة "هشومة"تقول ،تفكير الوالد حول خيانة الزوجة له

صار ضحية شك لا  ..وهي الأخرى لم يكن لديها ما يثبت براءتها ،على أي دليل
  )3(.»ا إلى جحيم لا يطاقمو أحال حياته ،لها من حب قتل كل ما يكن ،يرحم

هو ذات السبب الذّي  و ،ا إلى جحيممالرئيسي في تحويل حياته وهذا هو السبب
وهم أفضى  ،معنى لحياتها تدريتعد  فلم  ،قلب رأسا على عقبنت "هشومة"جعل حياة 

  .قل قتل الطّفولة بداخلهانإلى كسر إن لم 

ن إذ ،لسعادة التي تتغذى منها الطّفولةفأدى كل ذلك إلى فقد الإحساس بالمرح وا
رمت من كلّ معاني وبالتّالي فقد ح ،أنها طفلة من الأساس هنا لم تعد تشعر "هشومة"

عن نفسها وعن والديها وعن كل  غريبة إنها ،غترابأصبحت تحس بالا ،الحياة الجميلة
اءها ن يساهم كلّ من والديها على بنأ فبدل ،حولها وفي هذا انكسار لشخصية الفتاة ام

                                                            

  .18ص ،المصدر السابقينظر،  )1(
  .60ص ،المصدر نفسه )2(
  .130ص ،المصدر نفسه )3(
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ا على تحطيمها ما قد بذلا كل ما في وسعهمجد أنهن ،وتشييدها كغيرها من الأطفال
  .وكسرها 

  :ة ينالمد الطّفولة و -2-2

للطّفولة الجميلة  نبراسا لى أن المدينة كانت بمثابةيقودنا إطّلاعنا على الرواية إ
الحضن  كانت بمثابة ،شت وتربت وتلّقت معارفها الأولىففيها عا ،"هشومة"بالنّسبة إلى 

ترك مدينة احتضنتني بدفء أ «أوقات كان يصعب عليها المكوث بالبيتالدافئ لها في 
  )1(.»يحن علي من والدأكانت  ،مدينة أدمنت أزقتها ...سنوات ل

فقد كانت لها  ،موقفها من المدينة و "هشومة"تجربة ابع من نطبعا كلّ هذا 
  . إلى غير ذلك ..م المربية والمعلمةالصديقة والرفيقة والأ

لصفاء على النقاء وا رفلأنها لا تتو ،)2( للطّفولة اأن تشكّل المدينة نقيض من العادة
خاصة بالنّسبة  عضاء مفتوح للتشرد والخوف والضيافهي ف ،جده في هذه الأخيرةنالذي 

ن أنها تعتبر أ لاإ، قد تعرضت لكلّ ذلك "هشومة"لكن على الرغم من أنطفال، للأ
 ناسها :عرفني فيهايالكلّ  ...مدينة «.وضم جروحها هائالمدينة وحدها قادرة على احتوا

ر فيها شعأكنت ...شوارعها و اهسطوح ،دروبها ،بناياتها ،هاؤأشيا ،مجاذيبها مشردوها
  )3(.» ...دائما أنني داخل بيت كبير، كل أناسه أهلي

 على هذا الكون "هشومة"لمكان الأول الذي تعرفت من خلالهإذن تمثل المدينة ا
نمو وتتفتح كلما تزايد الطّفولة التي ت إيقاظبالمدينة ليرسما معا صورة  "هشومة"فتتقاطع 

ابنة "يحلو لي تسمية نفسي «:فتفصح عن ذلك بكل صراحة .وجود البنت في مدينتها
 يه من مشاكل والدين منشغلين عنيحتمي فأقد كانت هذه الأخيرة دوما ملاذي ف "الزنقة

                                                            

  .5،6ص ،المصدر السابق )1(
  .77صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر، ص: ينظر، سليمة عكروش )2(
  .07ص ،الرواية )3(
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حتى صرت دليلا  ..نيخبحفظ دروب وأزقة كتسكعي سمح لي  ...،هي معلمتي الأولى
  )1( .»...مجانيا

ها عن بقيت ترسم صور "هشومة"ن أمام موقف نستطيع القول فيه أنبالتّالي نح
مام وضع لا نجد أنفسنا ألفهي تكتفي بسرد تجاربها كما هي،  ،الطّفولة الجميلة بالمدينة

  .بد وأن نتقبله كما هو

فالواقع أن صورة الطّفولة في المدينة ما هي إلا ضياع وتشرد وإتلاف لأنه من 
ب ذاتها ومعارفها الأولى من البيت كي تكون لها حصانة ستكت "هشومة"المفروض أن 
فهي ترى أن المدينة  لكن نلاحظ أنها تعكس هذا تماما ،بتعدت عنهاما  تحتمي بها كلّ

ترتوي منه كي تستطيع الدفاع به عن نفسها عارف والمكتسبات الذي المهي وعاء 
فكانت أزقة الحي ودروبه ...« :"هشومة"تقول ،ينعندما يداهمها خطر البيت والوالد

  )2( .»...هي بيتي الحقيقي

الرحب الذي فهي في نظرها الفضاء  ،"هشومة"المدينة كما تراها اهذه هي إذً
حيوانات  ما تضمه من بشر و بكلّ اصيف شتاء و ،نهارا ليلا و ،ينفتح لها في كلّ وقت

 رحبة في عيني ،رغم صغرها ،ما تزال و نيخكانت مدينة ك «:تقول في ذلك أشياء و
تضعفني  ،...وتفعل بي ما تشاء ،فعل بها ما أشاءأ يتسع قلبها لكتم أسراري،

  )3( .»...وتهيئ لي السبل لأنجو بأعجوبة. ..وتقويني

 ،"لهشومة"هي المهد الأول الذي تكونت من خلاله الصورة الطّفولية  "نيخك"
يع القيم هم جمئها وعلى إعطائانبأر على تربيت الحنونة التي تسه فكانت بمثابة الأم

                                                            

  .20ص ، السابقالمصدر  )1(
  .36ص ، نفسهالمصدر ) 2(
  .50صالمصدر نفسه،  )3(
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كما أنها بمثابة البئر العميق الذي يقوم بالمحافظة على  ،لبنائهم وتكوين شخصيتهم
  ".هشومة"الأسرار وعلى تطييب الجروح الداخلية والوجدانية التي تعاني منها 

بالعذاب والحرمان والأسى الذي  يدالطّفلة تحول هنا إلى مكان مشواقع هذه  إذن
هر الذي شتت الفتاة والق ها الشقاءحبحول حياة هذه البريئة إلى سلسلة من المعاناة يص

فجعلها ترى في المدينة الحضن الدافئ الذي تلتجئ إليه كلما أحست  ،ذهنيا وجسميا
 و ليست من المدن العريقة فعلى الرغم من أن مدينتها ،بخطر البيت وظُلم الوالدين

ودروبها بشوارعها المتراخية  "نيخفك"،ا مالا تجده في تلك المدنإلا أنها تجد فيه الراقية
، غير أنها قادرة على إعطاء الحنان مظهرها البائسبوسكانها البسطاء و العتيقة

رائحة كريهة تزكم  استعرضت المكان الفسيح،..«حماية والأمن لكلّ من يتشبث بهاوال
شاحنات  ...عظام هناك تنهش بقايا و كلاب هنا...الأنف من تراكم كبير للأزبال 

مي ينقب في بقايا دآ...بياض صوفها أغنام اسود...مدفوعة  وعربات مجرورة و
  )1( .»...في لا مبالاة لحر الشّمس طّ في نومغخر يآو ،جنايات الإنسان

إلا أن  ،بسط أمور المعيشةأ انعدام لى الرغم من أن مدينتها تشكو منع إذن
 .لديهاسبيل إسعادها وتحقيق الأمل ترى فيها الفضاء الداخلي الذي يغدو في  "هشومة "

التحرر من كلّ ما يؤرقها  السعادة، ،الحلم ،ترى أن كل شيء يتحقق في المدينة فهي
 هنا الصورة الإيجابية للطّفولة وبالتالي فإن المدينة تحقق ،)البيت(ويسبب لها المعاناة 

الذي لم  فتملؤها بالجمال ،الصافية النفس والجميلة السعيدةالبنت  "هشومة"تحقق صورة 
فكل ما استطاع أن يقدمه هذا الأخير لها هو عبارة عن  ،ضمن معطيات البيت تشهده

  .قائمة تزخر بجميع معاني الحزن والأسى والألم والظّلم والعنف 

ث عينة كلما عملت هذه الأخيرة على بفي المد "هشومة"منه كلّ ما تواجدت و
بالمفهوم  ظىلم تح الأخيرةن هذه إلكن مع ذلك ف ، الفتاةالطّفولة من جديد في نفسية 
                                                            

  .90،91ص ،المصدر السابق )1(
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 وبالتالي ،من المنبع ،نها لم تستطع أن تأخذه من الأصللأ، الصحيح لمعنى الطّفولة
  .الخاطئة، فلم تجد من يصحح لها ذلك  عاشت فترتها الطّفولية بمفاهيم

 ىن كانت تحضإة تعاني من فقدان الطّفولة وبالتالي نستطيع القول بأن هذه الفتا
  .إلا أن تشكّلها جاء بالمعنى الخاطئ ،بالقليل منها

ضرورة الاعتماد  "هشومة"بشكل كبير إلى أن تزرع في تفكير فقد سعت المدينة 
  .أساليب خاطئة وخطيرة نفسها ولو كان ذلك ب لىع

رت هكذا أعبر دروب وأزقة الفيلاج في اتجاه أقصى المدينة س ...«:تقول
 تعليمها ،تدريبها إذن )1(.»...بخطوات مدربة للص محترف وخبير بمجال تحركه

ن أمدينة وما استطاعت هذه الأخيرة انطلاقا من ال تنظرتها إلى الحياة بشكل عام جاء
  . تقدمه لها

فقد استطاعت أن  ،"هشومة" لمدينة هي المرآة العاكسة لشخصيةومنه أصبحت ا
مأوى آخر ى تسيطر عليها عن طريق العطف والرفق بها ذلك أنها لم تستطع العثور عل

لقدرة على ، فكانت ترى أن جميع الأماكن باستثناء البيت لها ايضمها ويقوم بحمايتها
 آمنة لا ا في المدينة لم تكن سهلة ومن أن حياته الرغم علىف .احتوائها والدفاع عنها

ع الذي يدفع عنها كل أذى صن المنيلحترى فيها صورة ا "هشومة"إلا أن ساس الأ من
  .روكل ش

 هاقت فيها من المعاناة نصيب كبير لا يقل أهمية عن معاناة البيت لكنلقد لا
ت من خلاله وأنها النبراس الذي شقّ ،المشرقة بتلك الصورة الجميلة و دائما تذكرهات

  . طريقها نحو المستقبل

                                                            

  .54ص ،المصدر السابق)1(
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 متلأاكلما فتؤمن له أسرارها  البئر العميق الذي "لهشومة"بالنّسبة  "نيخك"تمثّل 
عليه لتفرغ له  تتكئفي مدينتها الصدر الرحب الذي قلبها بالأحزان والمساوئ وجدت 

   )1(.»...قادرة على احتواء ذلك  نيخوحدها ك... «:ما في داخلها، تقول

في  الفتاة جروح الجسد التي لاقتها لام الروح وهذا الاحتواء الذي جاء نتيجة لآ
ا أدى إلى بيتا ومعلما  شارعلومهملة تتخذ من ا ضعيفةنتج كل ذلك طّفلة البيت ليمم ،

بطون في  ، فلم يعد معناه مثلما هو محدد "هشومة"ف مفهوم البيت بالنسبة إلى عض
فقدت دورها  مؤسسة انفرط عقدها و«فهو ،واقع المؤلمالكتب والمؤلفات أمام مأساة ال

م أبجديات الذي يعلّالحضن الدافئ و الأولى ةلصالح المدينة التي صارت المعلم
  )2( .»..ياةالح

  :خلاصة

على الرغم من كل التناقضات التي نلتمسها من خلال الرواية إلا أن المدينة تبقى شيئا 
مناقضا للطفولة ومن المنطق ألا يجد الطفل فيها الراحة و الحماية التي ينتظرها كغيره 
من الأطفال، إلا أن الرواية تجعلنا نقف أمام واقع لابد و أن نتقبله كما هو ذلك أن هذه 

ت لدفء البيت ما جعلها تبحث عنه في الخارج، و مع أن المدينة ليست الفتاة افتقر
بالمكان المثالي الذي يريح الإنسان إلا أنها كانت أرحم من جحيم البيت من وجهة نظر 

   .الفتاة

  

   
  

                                                            

  .55ص ،السابقالمصدر) 1(
-WWW.alquds.co.uk ،2015-04 ح، رحلة في أعطاب الرو ":رإصرا"رواية :عبد الرزاق المصباحي) 2(
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  :يمة الحرية ت الطّفولة و-2-3

 أثناء مرحلة ضرورتها يعادل وهذا ،لإنسانا في حياة تشكل الحرية فطرة لازمة
وقد تجلى . لاقة وسلاسةلانطلاق واللعب والحلم بكل طا ذه الأخيرة منله بدلاف الطّفولة

ا مضبوطة في فعل فلم تجد من يضع لها حدود ،بالمعنى المعاكس "هشومة"ذلك عند 
  .غير ثابتة  مزعزعة جعلها ترتبط بالآخرين بطريقةمما  ،هذا أو ترك ذاك

در في متاهات واقعها ها هذه الفتاة جعلتها تنحإن نقطة البداية التي انطلقت من 
ج مكبوتاتها لطرح وإخراالوسط الخارجي هو فرصة تبين لها أن أصبح يفالمعاش 

و لها الحق في أن تتصرف  ،أنها حرة فيما تفعله مما جعلها تتخيل وضغوطاتها الداخلية
  .تشاء ماكيف

 الألم الذي مس ها جعلها تُواب انطلاقا من علاقتها "هشومة"إنبر نفسها على جلدي
  .تكون متسلطة ومسيطرة وسط واقعها الاجتماعي  أن

في كل لعبة كنت  ؟ا كنت أجد نفسي أتزعم كل رفيقاتيعرف لماذألا ...«:تقول
قص نالنّه إ )1(.»..يادة رجهل السر الذي يقودني إلى هذه الأ .حرص أن أكون قائدةأ

  .ذلك جعلها تميل إلى القيادة والسيطرة كل  ،الفقدان وانعدام الثقة بالنفس

تبحث عن الحب من تجاهل وتهميش وسط عائلتها جعلها  الفتاة إن ما تعانيه
فانعكست  ،الطريقة الصحيحةب ذلك أن تتخذ غير أنها لم تستطع ،والدعم في مكان أخر

لم تعي رغم أنها لا زالت و ،أنها طفلة رغم، فمور لتأخذها إلى الجهة السليبةعليها الأ
مع غالبيتها على تجت ةمتعددبإيماءات  ن كل تصرفاتها باتت توحيإلا أشيئا  دنيامن ال

ّ  هذه الفتاة تزخر بأحاسيس ومشاعر سلبية شكلت لها صعوبة في تعاملها مع  أن
  .الآخرين 
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حيث  ،بين الحق والباطل ،بين الخير والشر افي جوفها صراع "هشومة"تحمل 
 تقول ،فالإناء ينضخ بما فيه ،من خلال ما تعيشه داخل البيت ياةتستنبط مفاهيمها للح

ارسيه في كلّ حين ن تمأبالعنف وداخل العنف فمن الطبيعي ا تربيت ذإ.... « :في ذلك
الإنسان والحيوان  من ن أوقع ضحيةأدون  يوم سلوكي اليومي لا يمرغدا العنف ..

  )1( .»..والنبات والجماد

رين بحيث الفتاة البريئة عدوانية على نفسها وعلى الآخ "هشومة"وهكذا تصبح 
ضحية عنف معنوي داخل البيت وعنف مادي ...«لتجد نفسها ينعكس عليها جو البيت

  )2( .»...خارجه 

 و ءليظهر بذلك جانب الشقان الطّفولة هنا تدخل في دائرة اللاوعي إومنه ف
كل  أن أصبحت ترى "هشومة"أن فمن خلال المقطع السابق نستطيع أن نستنبط التعاسة

 وتتخلص منهولا بد لها أن تزيله  ،خطرا كبيرا عليها وعلى حياتها لها يشكلحو ام
فعندما تمارس  .إذا كان هذا الشيء يشكل خطرا لها بالفعل أو العكس ما النظر ضبغ

الشيء الذي يؤدي إلى  ،تنفيس وبالراحة الفضلىالفعل العنف على من حولها تحس ب
  .لاشي الشّحن والمكبوتات الداخليةتذوبان و

ئ رج عن إطار الطّفولة وتمارس حريتها بشكل خاطخن هذه الفتاة تإمن هنا ف و
ذلك إلى ما يحيلنا  ،بل ويشكل خطرا بالنسبة إليهم ،مما يؤدي إلى استغراب الآخرين

  .لهاالتأكيد على فقدان واضمحلال الطّفولة بالنسبة 

ة عن كتلة من المشاعر بة كل ما يجمعها هو عبارها حقتمتاز الطّفولة بأن
 ها نستطيع مشاهدته أمامنا بالفعلكتبه علينوالأحاسيس فهي كالورقة البيضاء كل ما 

                                                            

  .132، صالمصدر السابق)1(
، http://pulpit.alwatanvoice.com  ،2015 -04-02،عنف المتخيل في رواية إصرار:سعيد الراقي )2(

h :13 :23.  
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بين التحرر و  ،العنف الذي يمارس ضدها في البيت تعيش حالة تناقض بين "فهشومة"
ن عنف كل مأمن الأولاد و قترابالاكره أكنت ... «:تقول ،الذي تعيشه في الخارج

وتضيف  )1(.»..عليا كنت أعنفه جسديا أومن تجر .اقترب مني بنظرة أو كلمة عنيفة
مارست عليها السجن حتى وجدتها ذات  ..عصفورتي طائر الحسون...« :إلى ذلك

وكم  ..قطة مارست عليها العنف حتى الموتوكم من  ..صبيحة ميتة وراء القضبان
  )2(.» ..بالحجارة أو ركلتهته يمن كلب رم

كلّ هذه المظاهر تؤكد لنا فعليا أن هذه الطفولة اختارت لنفسها حياة خاصة بها 
حياة ملؤها الكآبة  .ي إلى متى سيستمر الحال بها هكذا، لا تدرمتشابك ي جو معقد وف

  .قدان الحب والصفاء والنقاء فعلاأحاسيس لا نجدها إلا عند فوالعذاب وهي 

 وجدت نفسها وحيدة داخله ،ان قلبها من جراء واقع معيشي صعبحطّم الزملقد 
فلا يسعنا هنا إلا أن ننظر إلى هذه الطّفولة بمنظار  .تائهة بين دروب الخير والشر

  .مشاعر القاسية والأليمة في حياة هذه البنت التشاؤمي يبرز كل 

شعر أكنت ...«:تقولحين  ،على هذا الأداء بكل فخر وعز "هشومة"إذن تتعود 
ذلك لأنها لم  )3(.»..لا سيادة فيها سوى العنف .لأقوىلبنفسي وسط غابة الغلبة فيها 

  .فمن الطبيعي أن تمارس ذلك بكل حرفية ومهارة  ،خر سوى العنفآ ءيش مع شيتتعا

  وهو اللعب كدليل على انطلاقها لاأيجابيا إأنّها مارست إلى جانب ذلك شيئا  غير
الطّفل ويساعد  يةن يهذب نفسأفمن عادة اللعب  وسط واقعها الاجتماعي،حركيتها و

 وجهة حسب تمارس لعبها "هشومة" لكن وسط كل ذلك كانت على تكوين شخصيته،
، تقول التوتر والقلق الكامن في داخلها ر وإخراج كلتحرلفهو فرصة ل ،نظرها الخاصة

                                                            

  .132ص ، المصدر السابق )1(
  .133ص ، المصدر نفسه )2(
  .134ص ، المصدر نفسه )3(
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 ،رٍأغنية تحر "لالةأا علينا حكام هذا عايشور م.." «:حديثها عن بعض اللُعبِ لهافي 
ة تمنحنا نحن الإناث فسحة من الحرية في التأخر على غير العاد ..يهبه طقس عاشوراء

 ماأ..«:ذلك إلىوتضيف  )1(» ..وفيها تحرير لأصواتنا .لساعات من الليل خارج البيوت
  )2( .»ويبعدني قليلا عن جحيم البيت .لنسبة لي فكان يشكل فرصة للنسيانبا

 والتحرر والانفلات من قيود البيت نطلاقللايشكل سبيل  "هشومة"فاللعب عند إذن
تفرغ  أنالمهم عندها  ،تستفيد منه شيئا أنكانت تمارس هذا النشاط بغية  إنها مهلا ي

  .مدار البيت ثانية  إلىتعود  لا شحناتها وتوتراتها وتنطلق لكي

ينمو الطّفل في  هوعن طريقسائد على حياة الأطفال  نشاط «إن اللعب هو 
فاللعب وسيلة للتعرف على العالم  ،..الاجتماعية العقلية والانفعالية والجوانب الحسية و

فلا نكاد نلتمس سمة  ،الموازين تلك قلبت كلّ "هشومة"ن أغير  )3(.»..الذي يعيش فيه 
يستفيد منه الطّفل قيم الذّي مثل في ذلك النشاط التاللعب عندها لا ي أن ذالطّفولة لديها إ

نويد لنا ذلك في المقطع  داء مصلحتهاي به ذاته إنما هو فرصة لأممثلما يتجس
مهام اليوم الموالي المواكبة لذكرى  ناقد وزع لكن قبل أن ينفض جمعنا نكون.. «:التالي

قد كانت بالنسبة لي  و ..في تحصيل هبات عاشوراء من المارةعاشوراء و المتمثلة 
  )4( .»...تيالكسب مصروف مهم يكفيني لسد حاجفرصة 

جعلها تفكر على هذا المنوال  "هشومة"على المعاناة والضياع الذّي سيطر نإف إذن
المناقض للطّفولة  ظهر لنا الجانبا يذه و ،نشاطها الطبيعي على هذه الشاكلة وتمارس

فالطّفولة عندما تتحرر  ،وراء سبب تعاسة وكآبة هذه الفتاةمما يؤدي بنا إلى الانسياق 

                                                            

  .67ص ،المصدر السابق )1(
  .67ص ،المصدر نفسه )2(
  .52صم، 1،2001ط ،لبنان بيروت، ،دار الهادي ،الطفل والأدب العربي الحديث :زهراء الحسيني )3(
  .69ص ،الرواية)4(
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التي  "هشومة"ما بعدها على عكس ما وراءها ولوتمارس نشاطها من اللّعب لا تعي 
  .حياتها ستمراريةان اللعب كوسيلة للحفاظ على ضمان تجعل م

السلب في بناء شخصية هذه ن هذا التحرر قد فقد دوره الايجابي وعاد بإمنه ف و
السبب في ذلك يرجع  يبقى أن ،ظهر عليهت أنفقد أمدها بصورة عكسية لما يجب الفتاة 
دوار أخرى أما أدى  بهذه الفتاة إلى تقمص  ،لى فقدان الطّفولة وحرمانها منهادائما إ
   .في تلك المرحلة ن دورها الحقيقيعتختلف 
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  :صورة بين الاسترجاع وبناء الذات الدلالة -3

الصورة الطّفولية  فه من خلال دراستنا السابقة هو أنشّما يمكن أن نستإن جلّ 
كبر أوهو  ،الحرمان والضياع لا غير و المسترجعة أصبحت تنحصر في دائرة الفقدان

دليل على أن هذه الطّفولة لم تعد تشعر بامتلاك أي شيء في حين أنها تفتقد إلى الحب 
  . ...العطف والاحتواء والحنان و

يه تعد الطّفولة ذلك العالم الجميل الذّي كلّما تذكره الإنسان ابتهج وتحسر علفلم 
ا قد تحسرت على ماضيها نه "هشومة"صحيح أن ،)1( وكأنه يريد الرجوع إليه ثانية

ناها الأصح، وإنما فهي لم تنعم بالطّفولة بمع ،بطريقة أخرىذلك جاء  إلا أن الطّفولي
   .تكمل بقية حياتها في خوف وعدم استقرار أن علىفولة تعيسة أجبرتها عانت من ط

 تّي لم تعشها في الأساس فهذه الفتاة تتحسر في زمنها الحاضر على طفولتها ال
مرحلة في حياة الإنسان  و أجمل ترجع سبب تعاستها في الكبر إلى فقدانها لأهمو

  .بصفائها ونقائها وبراءتها 

فهو  ،الذّي يحدق بحياتها المستقبلية رلقد أصبح هذا الفقدان يشكل الخطر الكبي
وسيكون نتيجة  ،في زمنها الحاضر "هشومة"ة الواقعية الصعبة التّي تعيشهايبرز الحيا

  .ذلك هو المعاناة من نقص رهيب وفقدان الثقة في كلّ ما حولها 

مما يجعلها تفعل  ،ضطهاد والظلمن الطّفولة هنا أصبحت تمثل رمزا للاإومنه ف
 و حرية دون أن يطاردها جحيم الماضيوسعها لكي تضمن البقاء والعيش ب في كل ما

  .منه تتجسد الطّفولة هنا كرمز للمقاومة والصمود أيضا 

إذن فبناء صورة الطفولة أصبح عنوانا للتحسر على الفترة الضائعة في الهباء 
براءة و م تنعم بأيام الهنا ل "هشومةف" ،التي مضت دون أن تأخذ حقها في العيشو

                                                            

  .43ص  ،صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر:ينظر، سليمة عكروش  )1(
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ن هذا الاسترجاع يحيلنا إلى ذلك على حياتها في الكبر ومنه فإ النقاء مما أثرو الصفاء 
كان ذلك مرحا أو سواء في طفولته ننساالإما يعيشه  أن سينعكس عليه ذلك في  شقاء

  .محالة  الكبر لا

أصبحت تعي  ،تشرد بصفة عامةللحرمان و الشقاء و ال هنا هي عنوان "هشومة"
صار يطاردها ويتبعها  ،عليها في الحاضرفي نفسها أن ما عانته في الماضي انعكس 

  .الأمان الراحة و يمنعها من العيش بسلام و يحرمها من أقصى ظروفمن مكان لآخر،

تضيع بين متاهات الماضي و الحاضر، ومنه فإن يخلق  لديها صراع فإذن 
ي يمثلّها جانب واحد وهو الوعي حيث يمثل هذا مرحلة الطّفولة في الماضتعاسة ...«

فاستحضار   )1(.»...الأخير لحظة تذكر الإنسان  بماضوية المرحلة التّي يتحدث عنها 
  .لطفولتها يبرز الحاجز الموجود بينها وبين العيش في حاضرها  "هشومة"

 هافماضيها المشؤوم يمنعها من الاستمرار ومتابعة طريقها من أجل بلوغ أهداف
 "هشومة"وبهذا تخرج الطفولة من حيز الجمال إلى حيز القبح و بذلك يصبح لزاما على

  .أن تقتلع الماضي من جذوره و تتخلص منه
حيث تتشكل هذه ب ،ل لنا الصورة المناقضة للطّفولةإن هذا الاسترجاع يشك

الوعي حين تعبير عن لعنة «لتصبح في الأخير .، الصفاء و الحبالأخيرة عكس النقاء
في .. يزنها ويقيمها يفقد الإنسان براءة الحياة و تعتريه فكرة الزمن فينحني على الأشياء

  )2(.»علاقته بها ويكفّ عن التمتع بالسعادة البريئة

فترة الطّفولة في  أهميةواعية لمدى  "هشومة" أصبحتوعن طريق هذه اللعنة 
هو ما  و )3(.»...فقدانها رغم شقائهان الحسرة على يصحبها نوع م فأصبح...«حياتها

                                                            

  .40ص ،المرجع السابق ،ينظر )1(
 تونس، ،ار العربية للكتابالد ،دراسات عن الشابي :القاسم محمد كروأبو ، ، نقلا عن40ص ،المرجع نفسه) 2(
  .256ص ،م1984ط
  .40ص ،المرجع نفسه ،ينظر )3(
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         والألملّ محلّهما الحسرة حتفاء المرح والسرور في الحاضر ليعلى اخ ضحر
  .والضياع

لقد تغيرت هذه الطّفولة من الأسوأ إلى الأحسن ومن الأحسن إلى الأسوأ عندما 
العارمة عندما  لكنها لم تنعم بالفرحة ،استطاعت أن تحقق أحلامها و تصل إلى مبتغاها

 بها ذلك بالشلل الروحي و المعنويفأصا ،شفت أن شبح الماضي مازال يطاردهااكت
أصبح شغلها الشاغل أن تبحث عن طريقة ما ف ،بطعم الحياة و لذتّها الإحساسفقدت 

لقد تغير كل شيء بالنسبة لها بالأخص . خلّص بها من أغلال الماضي الحاقدتستطيع الت
  )1( .حل محلّه الوعي  و عندما اختفى الحلم

لحياة فيها فقدانا دائما لقد صارت الطفولة الجميلة جثة هامدة كما صارت ا« 
علا يعترض صورة جمال يأخذ الوعي دوره في هذا التذكر حتى صار ف ومستمرا 
ق تتشكل و تبنى صورة الطّفولة المسترجعة عن طريق لومن هذا المنط )2(.»...الطّفولة

حاضرة  باعتبارها "هشومة"بين مفقودة و غائبة و باعتبارهاة الطفولية المزج بين الفتر
  .موجودة  و

جاء لا إراديا فمن  "هشومةل"فعل التذكر أن هو لفت الانتباه إليهي نستطيع الذّ و
يطرة عليها لأنه يشكل نقطة الضعف  دون شعورها استطاع الماضي التغلب و الس

وتحاول فلم يكن في وسعها إلا أن تقاومه و تصده  ،والمساحة الحساسة في حياة الفتاة
 .الانفلات منه بشتى الطّرق

علّها العودة إلى الماضي  في الرجوع والرغبة  "هشومة"وهذا ما يولّد لدى 
 .تستطيع الإبحار في عمقه لكي تكتشف سبيل الخروج منه 

                                                            

  .41ص ،المرجع السابق )1(
  .42ص ،المرجع نفسه )2(
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خلال فولتها من عن ط "هشومة"يتضح لنا جليا أن الصورة التي كونتها  و
تحول الطّفولة ع  لتارتباطها بالفقدان والضيا«للماضي البائس دلالة على ااستحضاره

لة هنا هي العمر فتصبح الطّفو ،صفحاته الموسومة بالكآبة والحزنب قلَّبذلك إلى كتاب تُ
ة هي فالطّفول ،ا العمر سبب لها مأساة في حياتهالهذ ذلك أن افتقار الفتاة )1(. »الحقيقي

و من ثم فإن  ،ولا التباسات ،لا ضغوطات ،فلا مشاكل ،حلة في حياة الإنسانأثمن مر
ذلك عن  كانأفيمارس كل ما يحلو له فيها سواء  ،أبعد درجة الفرد يتحرر فيها إلى

إلى هذا الشيء  «ن كل شخص في هذا الكون بحاجةمنه فإ وطريق الحقيقة أو الخيال 
] ا كانت أوضاعه وقيمته في المجتمعمهم[اتجاه نفسهولة التي يحتفظ بها القليل من الطّف

  )2( .»تزمة يابسة طوال عمره موبدون هذه الخاصية يعيش حياة 

ي حاضرها المصاب بالجفاف بعودتها إلى الماضي أن ترو "هشومة"لقد حاولت 
هباء منثورا من جانبين  فولتها التّي ضاعت منهاوالعطش ما يجعلها ذلك تتحسر على ط

 :أساسيين

ما أدى إلى خُسرانها و انقضائها  ،أن طفولتها ضاعت في غياهب الماضي :أولا
 .كمرحلة هائمة لم تأخذ حقّها في العيش

ّ  :ثانيا ما عاشته من ظلام وكآبة وحزن خلق حاجز بينها وبين ماضيها، فكل
ذكر ماضيها بطريقة هادئة ن توشحوب أدى ذلك إلى وضع حاجز بينهما الذي منعها م

مما أدى  ،ت سجينة في زنزانة الماضي الرهيبن كلّ ذكرياتها أصبحومشوقة ومنه فإ
 )3(.إلى خسارة ذكرياتها السابقة أيضا

 

                                                            

  .45ص ،المرجع السابق ،ينظر )1(
، مصر ،ر مصر للطباعةدا ،سيكولوجية الطفولة و المراهقة :، نقلا عن، مصطفى فهمي45ص ،المرجع نفسه )2(
  .10ص م،1974ط
  .45-44ينظر، المرجع نفسه، ص )3(
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   :صورة الطفولة المهمشة -1

 "يب الساوريعبوش"نجد أن الكاتب المبدع  "إصرار"عند دخولنا أجواء رواية 

ينتقل إلى الحديث عن علاقة الطّفولة بالواقع الرهيب الذي عاشته سابقا، لتتضح لنا 
هو ما يجعلنا نرافقه عبر  و .كلتجارب التي عاشتها الفتاة آنذامجموعة من الصور وا

واقع وكيف استطاعت تمثلات ال خطابه الروائي علنا نستطيع أن نستنبط مظاهر و
  .ضاع والظروف القاسيةأن تتعايش مع تلك الأو "هشومة"

إذا ما توغلنا داخل الرواية نلاحظ أن غالبية التجارب الطفولية تتجسد بطريقة  و
سلبية ما يحيلنا إلى أن لا  البراءة و ىفهي لا تحمل معن ،الطفولة لم تأخذ معناها الأصح

الحرمان  ىمعن ،الفقدان ىإنّها ببساطة تحمل معن ،الحب ىلا معن معنى الصفاء و
  )1( .عنى الشقاء والضياعوم

وكأنه عبارة عن آلة  موجع و المؤلمصورة عن واقعها ال "هشومة"لقد أعطت 
حيث كان الفقر والجهل والإهمال من أهم العوامل التي  تطحن طفولتها طحنا، طحن

  . أدت إلى اختناق واقعها المعاش

فإن هذه الفتاة ترسم لنا الواقع الرهيب رسما خارجيا تظهر فيه راصدة له ومن هنا 
  )2( .كاشفة لأحواله

على عاتقها فقد نشأت وتكونت في ظلام دامس "هشومة "نه عبء ثقيل تحمله إ
  .أدى إلى إطفاء النور والسعادة في جميع مناحي حياتها

                                                            

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ، في الرواية المصرية صورة الطفل :الحمد أبومنير عبد المجيد  ،ينظر  )1(
  .33ص،  م1994يا، جامعة المن ،والعربية الإسلاميةكلية الدراسات ، الأدب

معزوفة : الدهان ، نقلا عن، عمار بو76صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر، ص: سليمة عكروش  )2(
 .11،12م، ص1982الضمأ، الشركة الوطنية، الجزائر، ط
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فهي لا تعكس الواقع الخارجي بالتالي فإن صورة الطفولة هنا تتخذ بعد عكسيا، 
فحسب، وإنّما تعكس واقعها النّفسي أيضا لتصبح الطفولة تعبيرا عن وجه الحرمان 

 )1( .والضياع والتشرد من جهة، وعن وجه العذاب والظلم والاحتقار من جهة أخرى

الطّفولة  نصيب كبير في هذه الرواية، حيث أنّه يقوم بتجسيد صورة هميشلتّل و
بسط أالاهتمام بها، ثم حرمانها من  من العناية و من تربيتها والمحرومة من مباهجها، 
كماش ليجبرها ذلك على الدخول في دائرة الوحدة والان ،مقومات الحياة الكريمة

  .والاغتراب النّفسي والروحي

 فالبيت،لا تستطيع التكيف مع واقعها الاجتماعي "هشومة"عدة أسباب جعلت 
 "هشومة"الوالدان والأسرة بصفة عامة كان لهم الفضل الكبير والعظيم في فشل 

 .بها وعزوفها عن حياتها الطّفوليةورسو

لا أنسى يوم اكتشفت أنني غير مسجلة بمكتب الحالة  «:رتقول بلسان يحتض
 )2( .»...المدنية يوم تاريخ تسجيلي بالمدرسة

في هذا المقطع صورة واضحة عن قمة الإهمال والتهميش الذّي تعرضت له 
لامبالاة وعدم لففي هذا قمة ل !تسجيلها بأنّها ابنتهما ابل والديها، لقد نسيمن ق "هشومة"

الشعور بالانفصال والانقطاع التام عن  "هشومة"بها من الأساس ما يولد في  الاكتراث
لكن ... الأبراج تقول إن برجي هو الأسد...«:تقول ،بأسرهربما عن المجتمع والديها و

من التفاصيل  الفتاريخ ميلادي خ... شهر ولادتي أنا لست متأكدة لا من يوم ولا
  )3(.»ضاف هذا الجرح إلى سجل جراحي الوجوديةنلي...

                                                            

  .76،77ينظر، المرجع السابق، ص  )1(
  .28ص ،الرواية )2(
  .66ص ،المصدر نفسه  )3(



  ودلالتها  أنماط صور الطفولة المتجلية في الروایة        الفصل الثالث                   
 

‐ 73 ‐ 
 

ية التي نجمت لقد استحالت حياتها أمام واقع أليم يقوم على المكابدة الممتدة والقاس
الذي انتهى بدوره إلى مناقرة أبدية وإهمال متطرف  و ،حب وهمي بين والديها نع

من نتقل بذلك من العالم المثالي إلى عالم النقص والضياع لأنه تبنتهما، لوممتد لا
تلاك وما يصاحبهما من ة بالكمال والامتّسمآنذاك م "هشومة"المفروض أن تكون حياة 

بح طّفولة يتحقق عن طريق اتساع دائرة الحلم لتصفكلّ شيء في ال..«ء  نقا و صفاء
  .فيصبح المستحيل فيها ممكنا" الكلّ" تعبيرا عن الامتلاك حتى تشمل

الضاحكة ليقبل الطفل على  اتوالدنيا مليئة بالزهور والابتسام ،الكون ينبض بالحياة 
   )1(.»..السعادة الحياة فيرتوي من كؤوس الفرح و

، غامضة ما عاشته هو عبارة عن حياة بائسةكان كلّ  ،كل هذا لم تشهد "فهشومة"
   ! لتختلط عليها الأمور في النهاية ما إذا كانت هي المذنبة أم الضحية

أنّني ابنة غير  تنامى حولي واجتاحني وسواس غريب وهو «:تقول بقلب متقطع
 .»..وخضوعي لهى تقوية هذا الوسواس وقد اجتمعت قرائن كثيرة علمحالة، شرعية لا

اللامبالاة من طرف الوالدين بالدرجة  و المفرط ومن بين هذه القرائن نجد الإهمال )2(
 ،تفاعله مع أسرته شخصيته انطلاقا من انتمائه و الأولى ذلك أن الطفل يحس بقيمته و

 إذا ما ربطناه امفقود كل ذلك كان لجميلة، في حين نرى أنليشعر آنذاك بطعم الحياة ا
لربما أصبحت ، فا تعاسة سقطت فيها مرغمة على ذلكفقد صار الواقع لديه "هشومةب"

فلا أب يسأل ولا أم  ،وحيدة في هذا العالم أنّها فهي ترى نفسها ! تحس باليتم ولما لا
   ! تهتم، فمن أين ستتغذى هذه الفتاة بالحب والحنان والأمان الذي يميز الطّفولة

                                                            

  .28ص ،الشعر العربي المعاصرصورة الطفولة في  :عكروشسليمة  ،نظري  )1(
  .16صالرواية،   )2(
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إنه تجسيد لصورة الطفولة المحاصرة التي لا تجد منفذا لمشكلاتها وآلامها،  
نزيلة سجن حجب عليها الطريق المضيء وأعجزها عن الإحساس والشّعور بالحياة 

  . كباقي الأطفال

وما إلى ذلك لأن " ة أو ضائعةمشمهملة أو مه" هنا لا تكفيها عبارات "هشومة"
، فقد أصبحت تحس أنّها مهمشة من طرف الكل رك بكثيخطر من ذلأفي الواقع  وضعها

 فلا صديق يسأل ولا قريب يهتم مما ولّد في نفسها البغض والكراهية لجميع من حولها
دها ومكانتها بمنظارها تجسد دور المسيطرة والمتسلّطة لتثبت وجو لذلك فضلت أن

   )1(.»...في كلّ لعبة كنت أحرص أن أكون القائدة ...«:تقول الطّفولي

لقد تسبب لها ذلك الإهمال في النّزوح الداخلي والروحي، فخرجت عن دورها في 
يعود ذلك إلى حالة  لربما شخصيتها و معآخر ينعكس تماما  وم بتجسيد دورالواقع لتق

لا تستطيع فعله داخل هذا  يت، فإن كل ماباء تواجدها بالتحس بها من جر يالتشاؤم التّ
بالتالي تفقد  .الوسط الخارجي فرصة لإبراز حضورها وإظهاره في ، تجدرالأخي

 في لتدخل الفتاة ،دلّ على السلامة من كلّ عيب وذنبمعنى البراءة التي تالطّفولة هنا 
لأنها أصبحت تعي أن البقاء للأقوى، فلا بد لها أن تثبت  )2(مجال الوعي بمآسي الحياة 

  .نفسها وسط من حولها

نوار، فتشاركها الكائنات لة التي تعيش في هيكل من الأتلك الطف "هشومة"لم تعد  
 حياتها بامتلاكعندها تحس  ،الكون من حولها مطيع و ،فرحتها لكي تكون هي الآمرة

سبب تهميشها بإنّما على العكس تماما ف ،)3(فتستشعر طفولتها لترى الكون ينبض بالحياة
م دامس تتغذى بالعنف وسط أسرتها وإهمالها دون ذنب، أصبحت الفتاة تعيش في ظلا

                                                            

  .66ص، المصدر السابق  )1(
  .35ص ،رة الطفولة في الشعر العربي العاصروص :سليمة عكروش ،ينظر  )2(
  .28ينظر، المرجع نفسه، ص  )3(
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، وفقدانها هذه الأخيرةما جعلها تحس بخسارة  ،وتُروى بالظُّلم الذّي سيطر على حياتها
  .لطفولتها

لم يأخذني يوما بين  ...«:تقول حول إحساسها بعدم الاكتراث من طرف والديها 
تكن تعير أي  هي الأخرى لم و...اتجاهيكنت دائما أشعر ببرود عاطفي منه .. يديه

  )1( .»...حساب لوجودي لا تهمها مشاعري الطفولية ولا نفسيتي

سبب لها حالة من الخوف  جراء معاملة الوالدين لها،الفتاة  إن التمزق الذي تعيشه
والقلق والتوتر تتجسد انطلاقا حول حقيقتها الوجودية في هذا الكون، فهل خُلقت هذه 

  ! مال وكل هذا التهميشالفتاة أساسا لتلقى كل هذا الإه

تحس  ما جعلها ،غُربتها عمل على تفاقم وحدتها و ،تلك صراع بين هذه الفكرة و
حلقة مفرغة أو متاهة لا تعرف من  في جعلها تدور ،أنها بدون مأوى ومن دون سند

 . أين الاتجاه الصحيح

دوما ملاذي ، فقد كانت هذه الأخيرة "ابنة الزنقة" يحلو لي تسمية نفسي «:تقول
 )2( .»...أحتمي فيه من مشاكل والدين منشغلين عنّي

مشاغل الكثيرة التي يسعى في العادة أن ينشغل الأهل عن الأطفال بسبب الأعمال وال
    يمتهنان المناقرة  "هشومة" لكن والدا مين مستقبل أبنائهم،أت إلى ن من خلالهااالوالد

، فالطفولة المهمشة في وسطها الداخلي ابنتهماكل لتدمير وتخريب مستقبل والمشا   
 ن كان ذلك لم يحدث معو إمن التهميش في فضائها الخارجي  ستعاني لا محالة

فأصبحت تحس أن  ،إلا أن ضعفها وإحساسها بالنقص ولّد داخلها هذا الشّعور "هشومة"
موقف ليصبح موقفها هنا هو . كل من حولها يترصدها وينتظرها لإلحاق الأذى بها

                                                            

  .17،18الرواية، ص  )1(
  .20المصدر نفسه، ص )2(
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فكان   ،)1(القدرة على الفعل المتيقن بهلاكه والإشراف على الهلاك هنا هو ما زرع فيها
  .لزاما عليها أن لا تتيح الفرصة لهلاكها بالرغم من الظّلم الذي تتعرض إليه

تعمدت إصدار سعلة مفتعلة حتي أثير اهتمامهما باستقاضي لكن لا  ...«:تقول
  )2( .»...لكن لم أتلق أي رد .ة الصباحيةوجهت التحي ...حياة لمن تنادي

ضي إلى هو ما يف بالغربة عن أهلها، ومأساة الطّفولة هنا حول إحساسها لقد تبلورت 
م أن تستنبطه من كلّ هذا هو عد "لهشومة"فالذّي يمكن  ،الشّعور بالغربة المكانية

للمكان الذّي تتواجد فيه، فيتبادر إلى ذهنها التساؤل عن حقيقة وجودها،  انتمائها
مما ينجم عن يحتويها،  ويتملّكها الشّعور بأنها لا بد أن تبحث عن مكان آخر يضمها و

منه  و ،دائم حول ذاتها انفصال جعلها تعيش في تشتت و ،ذلك صراع حول نفسها
هو ما يولد  انطباعاتها، و اتجاهاتها و عطب بالنسبة إلى أفكارها و حدوث عجز و

 . معناها لديها الشعور بعدم جدوى الحياة و

يعادل الرفض لكلّ شيء هذا  و ،يفقدها هويتها في الواقع بالاغترابإن شعورها 
قد يكون شعوريا وقد يكون لا شعوريا، فقد تفضل فعل شيء مذموم لديها من حولها 

د تستطيع أن تُبدي بالرفض لشيء ما قد أحبته سابقا، في مقابل ذلك ق بكامل إرادتها و
ما  بطريقة خاطئة، الاجتماعيةالمعايير  يمكن أن يؤدي إهمالها هذا إلى فهم القيم و و

نفسها كإنسانة   رىفي هذه الحالة لا ت "هشومة"ات خاطئة لأن ييجبرها على فعل سلوك
 إنّما تصبح هذه الأخيرة هي التي تقودها و ،تصرفاتها تملك السيطرة على أفعالها  و

ت تشت في هذا انهيار و و. على الفتاة أن تطيعها في أي أمرو تسيطر عليها بالكامل
 . عدم توحدها مع الواقع المعيشي بسبب انشطارها و لصورة الطفولة

 على الأقل أجد هناك من يهتم بي . كم تمنيت لو كنت نزيلة دار للأطفال «:تقول
  )3(.»يرعاني يحرسني و فر لي الأكل ويوو

                                                            

  .96ص ،العربي المعاصرالطفولة في الشعر صورة  :سليمة عكروش ،ينظر  )1(
  .44ص ،الرواية  )2(
  .15ص ،المصدر نفسه  )3(
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ما  الرعاية و ماذا يحتاج الفرد لكي يحس بالطّفولة الحقة؟ فقليل من الاهتمام و
يستطيع من ان من بناء مرحلة طفولية مكتملة ن الإنسمكّت ،ود ا من حب وميصاحبه

  .هوان دون يكمل حياته دون معاناة و خلالها أن

حياته  يجد أن فقد الحقيقي في فشله عند الكبر، السببفلو نظر كلّ واحد منا إلى 
لأن الطّفولة هي ليست تلك المرحلة التّي من المفروض أن  ،الطفولية لها دخل في ذلك

إنما تمثل القاعدة التي  ،الصفاء والنقاء دون قلق وحيرة فحسب "هشومة"تعيش فيها 
نها لأهم مرحلة في حياتها  بسبب تنطلق منها هذه الفتاة لبناء مستقبلها المجيد ففقدا

تنظر إليها بنظرة  أو ،بل والديها جعلها ترفض الحياةق التهميش والإهمال المتطرف من
بنظرة شبيهة أن هذه الأخيرة هي عبارة عن غابة من الوحوش البقاء فيها  مغايرة
  . للأقوى

دلالة على ل هو بأن تجد مكانا بدار الأطفا امتنانهاعن  "هشومة"إن حديث 
ما يقودها ذلك  ،حمايةدون  دون أمان و ،إحساسها باليتم شعورها المؤكّد أنها دون سند

في أي  بالانهيارإلى الإحساس بالخوف من كلّ ما حولها، فتصبح الطّفولة هنا مهددة 
  .الاغتراب ذوق بذلك مرارة الوحدة وتف لحظة

أب قد يجبرك على قضاء ليلة إهمال من «:تهميشها ووتقول أيضا عن صور إهمالها 
   ـة رفقة كائناته المرئي،قفال ولا إغلاق للأبواب والنوافذكاملة خارج البيت، بلا أ

 )1(.» اللامرئيةو

في جو مظلم مفعم بالسواد  "هشومة"بكل ما أوتي من معنى، لتعيش  !إهمال
 المقطع يدلّ على الشرفي هذا  "فالليل" ،ظلام اللّيل بكائناته ومخلوقاته المختلفة يرصدها

فساد، فما هو المتوقع من فتاة عانت  ما يلحقه بهذه الفتاة من سوء و و ضلالال و
  ! ها بالخير والسعادةلفّن المصدر الذي من المفروض أن يالشر م التعاسة و

                                                            

  .50ص ،المصدر السابق  )1(
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تعاني هنا من فقدان المكان وفقدان الزمان في آن واحد لكنه  "هشومة"ن إوبذلك ف 
، ذلك أنها لم تجد المكان القادر على احتوائها، ونقصد )1(بعذاب الضياع فقدان موسوم

كما أنها تعاني من  ،م غيرهمأه من أفراد سواء أكان الوالدان بالمكان هنا بما يضم
فقدان الزمان المتمثل في مرحلتها الطفولية مما أدى بها ذلك إلى أن تعيش واقعها 

بزمن الضياع ) الواقع(مكان الضياع  نتيجة لالتقاء .العتمة المزخرف بألوان الظّلام و
  )2( ).الطفولة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .87ص  ،صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر :سليمة عكروش ،ينظر  )1(
  . 87ص المرجع نفسه، ،ينظر)  2(



  ودلالتها  أنماط صور الطفولة المتجلية في الروایة        الفصل الثالث                   
 

‐ 79 ‐ 
 

  :صورة الطفولة الكادحة  - 2

بعمق في أبعاد الصراع الأسري والإنساني  و صنغوتجعلنا  "هشومة"إن حكاية  
  )1( .التّي تتخلّل حياة هذه الطّفولة الانهيارفهي تضع اليد على عقيدة 

حد الأولياء أهي العبارة التي تنبأ بها ، )2(»تسوقي بلا رخصة ااديغبنتي ي يا فوش «
أي حساب ولم تكترث  "هشومة"والتي لم تعر لها  -كما يعتبرهم البعض –الصالحين 

 م الغيب وأسداها لهذه الفتاةهي العبارة التي نسجها هذا الرجل في عال ،ها من الأساسب
 و طلاق، لتتحقق هذه النبوة في الأخيرالإ ىعل لم تفهم منها أي معنى ولم تهتم بهاف

   ! سائقة دون رخصة "هشومة" تصبح

لفتاة ستعيش هو أن هذه ا ،ذي قصده هذا الرجل من عبارته هذهإن جلَّ الكلام ال
التي لم تكن  و ،ستُجبر على فعل أشياء أكبر منهاأي أنّها  ،رحياتها وفق منظور آخ

 . تتوقع يوما أنها ستقوم بها 

ما يصاحبه من إهمال  ، وفي ظلّ الصراع الأبوي المحيط "هشومة"كبرتإذن 
العمل علّها تستطيع أن توفر  كي تجد نفسها مضطرة للخروج و الاهتماموعدم 

  .احتياجاتها الخاصة

كسب القوت  إن صورة الطفولة الكادحة هنا لا تنحصر حول مظاهر العمل و
مض الكثيرة للسعي وراء كشف السر الغا "هشومة"إنما تشمل كذلك محاولات  فحسب

، فهي قد سعت جاهدة لفك هذا اللغز الغامض الذي أودى  وراء تأبيد والديها للمناقرة
  .لها إلى جحيم لا يطاقحو بحياتها و

                                                            

-www.alquds.co.uk ،2015،حعطاب الروأفي رحلة : "رصراإ"رواية : المصباحي عبد الرزاق ينظر،)  1(
04 -15 ، h :22 :30 .  
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تجهض  و ،ا حرق المراحلنتلزم كثيرا ما تنضجنا المشاكل الأبوية و «:تقول 
رع شكيف يعقل لطفلة أن ت ...يام بهالأبوان عن الق تجبرنا على فعل ما عجز طفولتنا

  )1( .»...في العمل لضمان قوت يومها

تُجبر هذه  "هشومة"بفعل إكراهات الظروف المعيشية المريرة التي شهدتها 
 الرهيب بكل مظاهره و واقعال في ثنايا هذا الاعتماد على نفسها الأخيرة على ضرورة

  )2(. الحرمان وهائل يلاحقه الفقر، الضياع  ككمفتظهر الطّفولة هنا  .مميزاته

السبب الأول في اضطرار  لأنه يعد "هشومة"لقد كان للفقر نصيب كبير في حياة 
في تحمل مسؤوليتها  "هشومة"حاجة  عوز وف .كسب قوتها بذاتها لعمل وإلى االفتاة 

 انعدام يجسد لنا فقدان و، وهذا ما )3(جعلها تقتل الطفولة بداخلها كي تحيا هي ،بمفردها
 مع جعلها الواقع تكبر قبل أوانها، تتقمص أدوارا ،الطّفولة بكلّ ما أوتيت من معنى

 .هاإليلنتيجة التّي ستصل ل هاجهل

فأصبحت تسعى إلى التغيير ومكابدة هذه  ،لقد شغلت مسألة الفقر اهتمام الفتاة
مهما كانت  الحياة من أجل ضمان الاستمرارية والعيش مهما كلّفها ذلك من ثمن، و

مما اضطرها ذلك إلى أن تقوم بالتعدي على  ،ة التي ستحصل بها على قوتهاالطريق
 . أملاك الغير لكن بطريقة غير مباشرة

 مركزها ذهب إلىأهناك، أو  لمنتشرة هنا وكنت أمر على أكوام القمامة ا «:تقول
  )4( .»...قتات منهاأكثيرا ما كنت  و....فصرت مفتشة قمامة متميزة ..

                                                            

  .75، المصدر السابق، صينظر)  1(
  .74صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر، ص: ، سليمة عكروشينظر)  2(
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فتتشكل لنا  )1(إن هذا المقطع ينقل إلينا مشهدا مرئياً تظهر فيه الطفولة فريسة للفقر
نظام  قر في حياتها إلىليتحول الف ،"هشومة "بذلك الحالة المزرية التي تعيش فيها 

  .واقعها المنحط  يومي يهدد

فالطفولة هنا تقتات من المزابل يعني أنها لم تجد ما تأكله، فأجبرتها معدتها 
تُسكت جوعها، فتتحد صورة  الفارغة على جمع تلك القمامة المتسخة علّها تسد رمقها و

  . الاستمرار جل البقاء وأكل صراعا مع الواقع من الطفولة الكادحة هنا بدقة لتش

وجدت قطع خبز  ..قصدت المطبخ .رميت المحفظة بغرفتي« :"هشومة"تقول 
 )2( .»...فتحت ثلاجة غزا الصدأ كلّ جوانبها ..أخذت أرسلها إلى معدتي يابسة

إلى سجن  "هشومة"كلّ هذه المظاهر هي أكبر دليل على أن الفقر قد تحول في حياة 
فهي لا تملك الخيار أمامها، فإما  تحرر، بسلام ويمنعها من أن تعيشها  يطوق حياتها و

هو ما  تصارعه و أن تعيش حياتها محتجزة داخل قوقعة الفقر، أو تتحدى الواقع و
   .لدي بها إلى السير في طريق التّغير والتحويؤ

بر السبب الرئيسي يعت و ،يمكننا القول هنا أن الفقر هو الحقيقة الأكثر جوهرية و
إلى تجاوز لكي يضطرها ذلك  ،تجريدها من طفولتها و الفتاة تغيير حياة إلى أدى الذّي

  .منه فقدانها للطّفولة و ،طفولتها في سن مبكرة

أهمها جمع الأواني  ،اقترفت كثيرا من المهن العابرة «:تقول بلسان ساخن 
ان بهدف أبحث عنها في أي مك ،بيعها بسوق الخردة الحديدية والنحاسية المهملة و

 )3( .»... لحصول على دراهم معدودةا

                                                            

  .53المصرية، صصورة الطّفل في الرواية : ينظر، منير فوزي) 1(
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في  ،طر للخروج إلى الشارع لكسب قوتهاتض إذن تختار الفتاة مواجهة الواقع و
 .إصرار على عدم الرضوخ للوضع المعيشي القاهر و تحد كبير

 ئالسيكأنها دليل على الفعل  و "اقترفت"في بداية المقطع لفظت  "هشومة"تستخدم 
فهي ترى أنه  ،في حد ذاته الامتهانأولهما العمل و ، اثنينحيث يتجسد ذلك في جانبين 

ذلك  ،يرة على العمل مهما كانت الأسبابمن غير المعقول أن تجبر فتاة في سن صغ
فالمهنة الحقيقية للإنسان في مرحلة طفولته هي  ،ن الطفولة هي أرقى من ذلك بكثيرأ

 ،هءالتفكير في كيفية تحقيق أشياإلى أن لا يضطر  أن يعيش واقعه بصورة من الخيال و
، ليصبح المستحيل عنده تطيع أن يشعر بأنه ممتلك لأي شيءلأنه عن طريق الحلم يس

لا أحد  و ،ر طفلة تقوم بما عجز عنه الأبوانفتصي ...«:حيث تقول في ذلك )1(ممكنا
 )2(.»...؟و كيف يسألها من أين أتت بهذا

في هذه  "فهشومة" ،الكيفية التي تمتهن بها ي فيتمثل في الطريقة وأما الجانب الثان
سرقة  دعإن كانت لا ت و ،إلى السرقة لكسب قوتها اليومي الحالة غالبا ما تضطر

فتبحث في ح البيوت أين يكون الجو هادئًا فكانت تتسلل إلى سطوبالمعنى الأصح 
دية أو نحاسية لتبيعها علّها تظفر بقطعة حدي ،هناك الخردوات المتناثرة هنا وو الأواني

لّ ظفي  ،دراهم التي تؤمن بها مصروف الجيبتكسب بذلك بعض الو في السوق 
 . انصرافهما للمناقرة التي لم يجديا منها أي نفعو الوالدين  إهمال

وتصطاد فريستها بحنكة  مثل قطة تجيد القفز فوق السطوح صرت « : تقول
على تحمل الكثير من  راك كان جسدي قادكانت كلّ الأشياء ضدي ومع ذل. عالية

  )3(.»والندوب الجروح

                                                            

  .28صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر، ص: ينظر، سليمة عكروش) 1(
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كلما تسللت إلى  "هشومة"فكلّ جرح كانت تتعرض له  ،جروح و ندوب الطفولة إنها
    فبالرغم من كلّ الضربات  ،في آنٍ واحد جرح روحي جرح جسدي ويعتبر السطوح 

الصبر فهي تتحمل كل تلك كان سلاحها  ،ات التي كانت الطّفولة تتعرض لهاالارتطامو
، فجرح الجسد لا تخضع و تستسلم للواقع المؤلم أن العقبات بغية أن تستمر في الحياة و
غير  منف، لكن جرح الروح داء ليس له دواء الليالي يمكن أن يشفى مع مرور الأيام و

فكرة أن والديها هما السبب الرئيسي و الأول  ة هذه الفتاةالممكن أن تتلاشى من ذاكر
 .فيما هي عليه 

 ...ذهاب مثل متصيد المهملات جيئة و" كنيخ"كنت أذرع دروب و أزقة  «:تقول
في السماء و الأرض لائذة بالصمت و التخفي و المناورة مثل اللصوص       كنت أشتغل
 )1(.»وقت خلود الناس للراحة كنت أشتغل  ..والمحاربين

حكمت  ، وتاة بالصمت و التخفي و المناورةذن لقد حكم الواقع المشؤوم على الفإ
 .بذلك على الطفولة بالصمت و الرحيل كذلك "هشومة"

أن عليها أن تعيش هذه المرحلة بكلّ  لقد أنساها هذا الواقع الرهيب أنّها طفلة و
تجبرها على أن تجوب  ،هاتسير في اتجاه ضد يهامرح فكانت الحياة بالنسبة إل حيوية و

 ،يق الأمل بالنسبة إلى هذه الفتاةاضمحل برف. كلّ الطرق لكي تظفر بسبيل النجاة
ل فيه فلا يستطيع الفرد أن يحص ،ي الكون عبارة عن صراعأصبحت ترى أن كلّ ما ف
أن على المرء أن يفرط في أي شيء بغية الاستمرار  و ،تحدّوعلى شيء دون مواجهة 

 .الحياةفي هذه 

لا تعرف  ، فهيهي الواقع المريب "هشومة"أصبحت الحياة الوحيدة التي تنشدها  و منه
 . تها هاتهى أين سينتهي بها المطاف في متاهإل

 
                                                            

  .76المصدر السابق، ص  )1(
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، فلا أصل در أنه لا أحصل على شيء بدون ثمنلقد كان مسطرا في لوح الق «
 افيترك ندوب ،اتهارجلي بعائق قد يكون القطعة ذإلى قطعة حديد دون ارتطام يدي أو 

  )1(.»...على جسدي

فهي لا تحصل على شيء  ،مع الواقع يضعها في دائرة الخطر "هشومة"إن صراع 
دون أن تدفع مقابله عشرات الأثمان المتمثلة في اللكمات و الصدمات المتواجدة على 

 .جسمها وكأن الواقع يتحداها بالفعل و يرد لها الضربات واحدة تلو الأخرى 

فهو يعطل تربيتها التي هي في  ،ى عمل هذه الفتاة على مخاطر جمةانطولقد 
لذلك جعلته  ..تأكدت أنّه يوم السوق الأسبوعي «الأصل معطلة و يحرمها من التعليم 

يكون على  و )2( .»...يوم عطلة أسبوعية أعفيت فيه نفسي من الذهاب إلى المدرسة 
هذه الأخيرة قد أصابها  كأن و ،)لطّفولةا(حتها و نموها البدني و الروحي حساب ص

  .يتوقف دورها في البداية لكي يحلّ محلّها دور آخر و هو النّضوج عطل ما

 فهي تعرف تماما أن وضعها ،ما يجري حولهابفلة هنا على وعي أصبحت الطّ 
حول البيت السعيد و الأسرة السعيدة ما أن حلمها  و ،لن يتغير طالما لم تغيره بنفسها

  .أمال لا طائل منها هي إلا أوهام و

عندما يغيب الحلم و يأتي الوعي لتصبح  "هشومة"من هنا يتغير كلّ شيء بداخل  و
  )3(.الطفولة هنا ترى بمنطق الكبار بعدما كانت ترى بمنطق الطّفولة

فتصبح  ،هذه الفتاة بين الحقيقة الكاملة أمامما أصعب هذا التفكير عندما تت و
جثة هامدة كما صارت الحياة فيها فقدانا دائما ..« الجميلة بالنسبة لهاالطفولة 

 )4(.»..مستمرا

                                                            

  .77المصدر السابق، ص  )1(
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فهي لم تسمح  ،عن الرفض ا هو إلاّ تعبيرإن سيطرة الوعي على هذه الفتاة م
 .ذلك على حساب طفولتها طبعا جاء للواقع أن يتغلب عليها و

بقاء استمراريتها في جل تناضل من أ كانت تحرص كلَّ الحرص على أن تكافح و
منحصرة  "هشومة"كأن هذه الأخيرة هي عبارة عن حرب لتبقى مسؤولية  وهذه الحياة 

 .في ضرورة التغلب عليها

 )1(تناضل من أجلها بالفعل تتحول الحياة لدى هذه الطّفولة إلى قضية تدافع عنها و و
سطح بيتنا إلى سطوح حين تسللت من  ،كان المطر مازال ينزل بهدوء «:تقول في ذلك

شيئا فشيئا  .أتظاهر بالبحث عن ملابسنا التي ذرتها الريح بعيدا ..الجيران التي خبرتها
  )2( .»...صرت في أرض الحرب و..أخذت أبتعد عن سطحنا

السيادة فيها  ،عبارة عن حرب الحياةأن  تحركها ها في مجاللقد أفادتها خبرت
 ،رير الطفولي لكي تصطدم بواقع مرية التفكذلك خرجت من دائرب "هشومة"و  للأقوى

  .تجهل فيه نقطة البداية و نقطة النهاية

تستطيع في أي لحظة الانفجار فيها و إيقاف  )3(لقد تحول واقعها إلى أرض ملغّمة
ر من المبررات ما يكفيها تحسب لأي خطوة تخطوها ألف حساب و تحض كانتحياتها 

من نفسها بفضل تفكيرها  "هشومة"صنعت ف .الخناقاتكي لا تقع في المشاكل و ل
السديد امرأة قادرة على تحمل المصائب و الشدائد حتى لو كلّفها ذلك و   الواسع

بينما كنت أتهيأ  و «:قولهاحيث يظهر ذلك من خلال  ،التضحية بأثمن شيء لديها
يس دت إحكام الكشد..لتفت فإذا بي أجد شابا قوي البنية أ..سمعت وقع خطوات ة، للعود

                                                            

  .86ينظر، المرجع السابق، ص  )1(
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أفلت ..غير مبالية باصطدام ساقي مع النتوءات  ،أخذت أعدو بمهارة لص محترف و..
 )1( .»...بمهارة من ضربة عصا رماها نحوي

ها العذاب و الإجرام في حق فتاة بريئة ذنبها الوحيد أنّها خلقت ؤإنَّها صور يمل
 .يئًالمعنى الحياة شم تعد تعي في بيئة ظالمة لطّخت كلّ حياتها بالسواد فل

        ألهث أنا عدت إلى سطح بيتنا و «:مكسورة الخاطر مهمومة "هشومة"تقول 
ساقي غنيمته هو الآخر من ب و ،بغنيمتي ،قد علا إيقاع دقات قلبي وعرقا  أتصببو

قد  و.. صغيرة  افوجدت بهما خدوش ،عريتهما تؤلماني، شعرت بساقي ..خدوش
 ) 2(.»...دمويةا جلطات تكونت عليه

خر متحصلة إلى آ هي تعدو و تقفز من سطحو ينقل لنا هذا المشهد صورة الفتاة 
في ذلك على غنيمة لابأس بها من الخدوش و الندوب على جسمها لكي تتحول بذلك 

ا أن تقفز الطّفولة صورة  القفز و العدو لدى هذه الطّفولة إلى صورة سلبية فقد عهدن
لكن كلّ هذا ليس له معنى  ،تأن تعدو مع الخيول و الفراشا ر والأزهاو بين الأشجار 

ها طاقتها في القفز من سطح إلى آخر علّ كل لأن هذه الأخيرة تستنفذ "هشومة"في حياة 
حال و لكي تهرب بعيدا في ثم يأتي من بعد ذلك دور العدتظفر بغنيمة تسخّن بها جيبها 

 .في أعالي السطوح بحثما إذا صادفها أحدهم وهي ت

بالنسبة إلى نشاط القفز و  بذلك فإن صورة الطفولة تبقى ثابتة غير متغيرة و
صورة هذا الأخير متف والعد افي حين أنحشيتها بالنسبة إلى وها و فنقمة في ع

 )3(. "هشومة"

                                                            

  .78ص ،الرواية  )1(
  .78،79المصدر السابق، ص )2(
الطفولة و الخطاب صورة الطفل في القصة المغربية القصيرة، دار الثقافة ،الدار : ينظر، أحمد فرشوخ   )3(

  ..59م ،ص1995، 1البيضاء، ط
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 رعشرعت أذ و ،حملت كيسا بلاستيكيا «:ه الأسى و الحزنؤبإحساس يمل تقول
لأخطف حبة طماطم أو  ،انشغال ذاك بالكيل مستغلة غفلة هذا و..دروب السوق 

 )1( .»...بحرفية عالية...بطاطس 

لقد أجبرها وضعها المقتر على أن تتصرف تصرفات ربما ليس بموجب طاعتها فغالبا 
إلى أن تجتاز حدود  "هشومة"تضطر  ،نفسها في مواقف لا يحمد عقباها ما كانت تجد

تخطف  فغالبا ما كانت تنزل إلى السوق و ،على شيء ليس ملكها ن و تضع يدهاالآخري
أو ربما لتسد بها  ،تكسب بها بعض النقود ربما لتبيعها و ،شيئا من الخضر و الفواكه

رضها في حال ناهيك عن العواقب الوخيمة التي تعت ،مقها و تملأ منها معدتها الخاويةر
 .اركة خلفها حزمة من التهديدات و اللعنات فإنّها تفلت بمهارة ت ،ما إذا شاهدها أحدهم

ة بالأحداث و المواقف التي ئلتذاك فإن هذه الفتاة قد أصبحت ممبين هذا و  و
  :في ذلك تقول و ،خدوش و الندوب التي تؤرق معيشتهاتجرح حياتها بالإضافة إلى ال

مع نمو جسدي صار هو أيضا سجلا لكثير من الأحداث و المواقف من كثرة  «
يؤكد ذلك ما به من ندوب  ...الضربات و الكدمات و الجروحوات الإصطدام

 )2(.»كثيرة

من خلال تجاربها و مواقفها الكثيرة هو ضرورة  "هشومة"المهم أن ما استسقته 
ما تعلمته من مهنة التنقيب تلك  «:عدم التراجع حيث تقول في ذلك الإقدام و المحاولة و

استحال  حتى طار من جسمي بلا رجعة و ،نت أخفيهغلّبي على خوف عادة ما كهو ت
 )3( .»...تهوراو شجاعة 

أن  فقد استطاعت ،شيء مخلوقة قادرة على كلّ "هشومة"لقد صنعت الحياة من 
كانت أقوى من أن  تفاقمها و تحدت تراكم الأحزان و ،تفعل ما عجز الأبوان عن فعله

                                                            

  .100الرواية، ص  )1(
  .87ص ،المصدر نفسه   )2(
  .93ص ،المصدر نفسه  )3(
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إنما  ،ظروفها الحقيرة لمآسيها ولم تستسلم  ،يجعلها صفحة منسية يغيبها الواقع و
 .تحدي الواقع مهما كلفها ذلك من ثمن و عمدت على المواجهة 

ستطيع فك اللغز الكامن تإلى جانب هذا كانت تفعل كل ما في وسعها علّها  و
 .والديها للمناقرة كمهنة يومية دون أن يجنيا منها أية عملات اختياروراء 

بغية  يها بكل حرفية و فضولدعلى تقصي أخبار وال بجد ت هذه الفتاةإذ عمل
 "امبارك ولد القايد"، منذ الوهلة الأولى عندما لمحت عينا ةبدايالقصة أبويها منذ  معرفة

قدها الممشوق الذّي زينه قفطانها الأحمر المشدود ..«أضعفه و "البراني خديجة بنت"
أو هكذا  ،و أحبها من أول نظرة فأحبته الأخرىلمحته هي ،  )1(»...بنطاق أسود جميل

  !شُبه لهما 

، المهم أن الحبيبين يلاقيان كلّ ثيرة و تتشعب حول هذه القصةتدور أحداث ك
لكن ما الذّي جرى حتى استحالت  .ينعما ببعضهما البعض يتزوجا و الهموم إلى حين

 أودى بحياتهما إلى الهلاك؟ كبيرهذه القصة الغرامية إلى حقد 

صة على هذا التساؤل تقوم باستقراء جميع أحداث هذه الق "هشومة"بغية أن تجيب  و
قالت لي أمي  ،قال بعض حراس ذاكرة الكوارط «من خلال ما أخبرها به الرواة

 ،قال الراسخون في تقصي الأخبار ،حسبما قال الرواة ،العهدة عليهموقالوا   ،الزاهية
 )2( .»...أخبرني الحارس الليلي للسيارات

 :ذلك ، تقول فيفي أن تنبش في مصير قصة أبويها جاهدة "هشومة"لقد حاولت 
من  هكبير وراء ما صارا يعيشان راليقين في وجود س إلىكان تفكيري يقودني دائما ..«

                                                            

  .40ص ،المصدر السابق ،ينظر ) 1(
  .129- 25ص ،المصدر نفسه ،ينظر  )2(
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استنفرت كلّ إمكاناتي للوصول إلى نقطة  «:تضيف إلى ذلك بقولها و )1( .»..صراع
 )2( .»...العراك امامتهانهضوء علها تقودني إلى تجلية سبب 

في صورة  "هشومة"و تظهر  الأخيرةلتغيب هذه  ،لقد ظهر الوعي داخل الطّفولة
 )3(.»...إنّها تتجاوز ذاتها إلى غيرها ...«،حنكتها العالية أخرى بتفكيرها الواسع و

اهتدت إلى أن ف ،ر الكبار في حلّ العقد و المشاكلتستخدم تفكي أصبحت هذه الفتاة
 .ماضي والديها علها تعثر على المفتاح الذّي تحلّ به معضلتهماو تستطلع على تاريخ 

      لكنّها لم تكن تتوصل إلى شيء لأن تفاصيل حكاية الوالدين لا تتطابق مع ما تراه
 و هو ما يدلّ على أنها مهما حاولت و ،مأساتها زاد من معاناتها و هذا ما وتعايشه  و

  .ما فعلت من المستحيل أن تجد الحلّ المناسب لذلك مه

 :خلاصة

في هذه الحالة هي تعبير عن لحظة واعية  "هشومة"إن الطفولة التي تمثلها و منه ف
فهي تعيش في حالة متذبذبة بين الحزن و  ،ن الواقع الطفولي بمعناه الصحيحبعيدة ع
  .ثل باقي البشرة كي تعيش حياتها مبين الإقدام و المناوروالتّمزق 

  

  

  

  

  

                                                            

  .19ص ،المصدرالسابق  )1(
  .24ص ،المصدر نفسه  )2(
  .59ص صورة الطّفولة في الشعر العربي المعاصر،: سليمة عكروش ،ينظر  )3(
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3 - بةصورة الطفولة المغتص: 

المرير أن هذه الفتاة قد لاقت فيه من  "هشومة"إن  ما يرتسم لنا من خلال واقع  
لينتهي بها المطاف للانتقال من  ،رمان ما تحصى به عدد خصلات شعرهاالأسى و الح

 .بتلك السعادة يوماإن كانت لم تظفر  و ،ة و السعادة إلى العذاب و التأملالراح

تعاني القسوة من مكان  كئيبة، ،وحيدة ،ه الحياةمسيرتها في هذالفتاة  إذن تواصل
عنف  تكون ضحية عنف معنوي داخل البيت وكي تتحمل أعباء الحياة لوحدها للمكان 

 .مادي خارجه

أن تستطيع كلّها أمل في  فتخرج إلى الواقع و ،تضطر إثر ذلك إلى إبراز ذاتها
 .إلا تكن هي المغلوبة و المنتهي أمرها  و ،ته و التغلب عليهمواجه

كي تواجه  ،ي وراء لقمة عيشها لمقاومة عوزهافي السع "هشومة"بذلك تستمر و
 .من المشاكل و الأعباء ما لم يكن في الحسبان 

ضائعا في  إن من أصعب ما يمكن للإنسان أن يحتمله هو أن يجد نفسه محتارا و
طفولة ل انكسارتشرد و  تكمن في نتيجةال لنجد أن، لا نهاية لها لها وحرب لا معنى 
   .بريئة لا ذنب لها

 منهما و اكنت أجد في العطلة الصيفية خلاص «:القاسمة المقسومة "هشومة"تقول 
 )1(.»..لأشد الرحال نحو دوار الكوارط ،من جحيم مناقرتهما المتواصل

الصيفية ما هو إلاّ فرصة للعودة ببعض المئات من إن حديث هذه الفتاة عن العطلة 
 ملابس و الدراهم التي عادة ما تمكنها من شراء لوازم الدخول المدرسي من كتب و

 .الأبوي الإهمالفي ظل  غيرها

                                                            

  .122ص ،الرواية  )1(
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نشأ حب  و ائس لتنتقل إلى منزل جدها أين نممن البيت البا "هشومة "إذن ترحل 
 تعمل ،د في جلّ الأشغال المتوفرة هناكلعمل و الكإلى ا الفتاة تضطرف .ها المتوهموالدي
تستمر في ذلك بكل حيوية و نشاط إلى أن يأتي اليوم  بغية كسب قوتها ، و و نهارا ليلا

 .بحكم أنّها أنثى ،تفقد فيه الطّفولة أغلى ما تملك الحسير الذّي

خشنة تكتم فإذا بيد  ،..ق الرمليةيكنت أعدو بإجهاد كبير في الطر «:تقول في ذلك
لكن ماذا يمكن للميت  ،حاولت المقاومة...الشاحنة اتجاهأخرى تحملني بعيدا عن  فمي و

  )1( .»...أن يفعل أمام غاسله

 ،تصوير لفقدان هوية الأنثى هذا في ،وبذلك آخر شيء تملكه "هشومة" فقدت إذن
الفتاة اللّوم ا تُلحق مإنّ ،فقد كان وراء عذاب هذه الطفولة و هزيمتها الواقع بأسره

ثم  "هشومة"الكبير في قتل طفولة  دورلهما ال ان الكريمين اللذين كانالحقيقي على الوالدي
 عد أن فقدت كلّفماذا سيكون مصير هذه الفتاة ب .ووجودها في هذه الحياة  قتل هويتها

  ؟  ما تملك

إن  حتى و ،إعادة إصلاحها ءتكسير الأشياء لكن يصعب على المرمن السهل 
 ،روايةهذا ما حدث مع بطلة هذه ال ،والسابقة صلحت فلن ترجع مثل عهدتهاأُ

 .كُسرت روحا قبل أن تُكسر جسدا بذلك "هشومة"فإن

رها و مستقبلها قد انعكست على نفسيتها و حاض "هشومة"إن الحادثة التي وقعت مع 
 .ةفاسد علاقة ذلك أنها كانت ثمرة ،وعلى حياتها أجمع

 و ع لتجد أنّها فقدت رمزيتها كأنثىعلى واق فيقالأنثى أن تستيصعب كثيرا على 
كانت الضحية فتاة في سن  ، فكيف يكون حال ذلك إذاكامرأة مكتملة في حد ذاتها

الدنيا شيء سوى أنها أصبحت عرضة للمآسي و الأحزان  منلم تعي  صغيرة
 .المتراكمة 

                                                            

  .127، ص المصدر السابق  )1(
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، و لم تشعر ي معنى ذلكفي الواقع لم تكن تدر "هشومة"،الاغتصاببعد حادثة 
دت فعلا أنها فقدت قطعة من جسدها، تقول في بمدى الأسى و الإحباط إلا بعد أن تأك

قتأكدت من أن  ...حين حضرت عرسا بالدوار ،أستوعب ذلك إلاّ بعد سنةلم  «:ذلك
 )1( .»...صاحب اليد الخشنة قد فض بكارتي 

الحقيقي قد  الاغتصابتأكدت أن  حين ،قد كان ذلك من أصعب الأمور عليهال
لها  الاكتراثعدم  منذ أن أفرطا والداها في إهمالها و ،حدث في حياتها منذ زمن بعيد

منها حقوقها كإنسانة  استلبتإنّما  ،سلب منها شرفها فحسبلم ي "فهشومة" من الأساس
 .من ثم كأنثى ثالثا أولاّ ثم كطفولة ثانيا و

نبات  ،انحيو ،إنسان ،مصدر تعنيف بالنسبة إلى كلّ ما حولها "هشومة"أصبحت 
 ،اب هذه الفتاة متأصل في مخيلتهاذلك أن عذ ،حتى الأشياء لم تسلم من تعنيفهاو

أن  -بالنسبة لها-من الطبيعي  فأصبحت ترى أن كلّ ما حولها هو مصدر إيذاء لها و
 .تبادر أولا كي لا تكون هي الضحية

 الم تعد تهاب شيئ ،فض أن تضاف إلى قائمة المهزومينالرأصبحت ترفض كلّ 
د في تفكيرها أن ، تجسأصبح لا أثر له ،لذّي كان يسيطر عليها في البدايةحتى الخوف ا

هما كانت صراع م منافسة و ما هو إلا عناد و -في حقيقة الأمر-معنى هذه الحياة 
 .قترافاتالأخطاء ومهما كثُرت الإ

لتصبح عبارة عن  "هشومة"ظاهر الظلم التي مورست على إذن لقد انعكست م 
استحالت حياتي  «:تقول ،سته على الآخرين وعلى نفسها كذلكنظام حياتي تقوم بممار

 ،بالسوق ،بالمدرسة ،قسمها الدهر إلى معارك لا تنقضي مع الغير حربا مفتوحة
 )2( .»..بالدوار بالدرب

عدمه تنتظر بتمارس ظلمها بوجود سبب أو  ،لقد أصبحت عرضة لكل الأشياء
ة التي لا تتردد لحظة في الاستجاب ،ذلك الإحساس الغريب فقط الإشارة التي توقض فيها
                                                            

  .128-127ص ،المصدر السابق ،ينظر  )1(
  .131ص ،المصدر نفسه   )2(
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ا على الجنس الآخر بّإلى أن يصبح تركيزها منص ،تلبية دعوته على أكمل وجهوله  
تكن له ابنته الحقد فمن المعقول أن  ،نورد  سبب ذلك إلى الوالد مثلايمكن أن و بكثرة 

 .تقوم بالتعبير عن ذلك من خلال العنف الذّي تمارسه خارجاو و الكراهية 
 و ،كيف لا ،ي الصراع بين التأنيث و التذكيرمتذبذبة ف" هشومة"ذلك تصبح ب و

، أصبحت حياتها ترتكز على كلّ ما له علاقة الأنثى أنّها قد فقدت كلّ ما يدلّ على هي
 .إلا فلا قيمة لهذه الحياة  شية وبالتّعنيف و الوح

ر عن نظرتها السلبية لهذا في اتجاهه ما هو إلا تعبي ير الفتاةإن المذهب الذي تس
 ة التي امتزجت بكل معاني الفساد كان ذلك نتيجة حياتها المعقدة و الشائب وقد الكون

 .العنف و الانحلالو
رسمت أنين  ،واقعها الأليم أحلامها المنكسرة من خلال "هشومة"لقد رسمت 

 .أحاطت ذلك بخيباتها و إخفاقاتها و جروحها 
 طّفولةلليستمر فقدانها لهذه الفتاة  لواقع بوجهه البشع و المرير أمامإذن ينكشف ا

ذلك صورة الطفولة المغتصبة حقا التي  خلال سم لنا منتترل )1(.تزداد قربا من الوعيف
جس الغريب فالها ،مدى بشاعة واقعها المعاش الحرجة و "هشومة"ة ظهر لنا وضعيتُ

، ما جعلها ع بنظرته السلبية لا غيرالذّي هيمن على هذه الفتاة جعلها تنظر إلى الواق
فهي لم تستطع التخلص من تأثيرات  ،يسر تفرط في كونها طفولة بكل سلاسة و

الاغتصاب الذّي مس و  ،بأكملهاذلك في الحال على الحياة تجاربها الواقعية فانعكس 
 ،اغتصاب للصفاء ،إنما اغتصاب للبراءة الطّفولة هنا ليس اغتصاب للجسد فحسب و

داة للعدوان و الحقد على للنقاء الذّي بداخلها لتصبح تلك الطفولة الجميلة أ
في إنسانيته و تطعن عالم الطفولة و تؤسس لمستقبل  الأخير افتصيب هذ...«المجتمع،

  )2(.»فمنحر

  

                                                            

  .90الشعر العربي المعاصر، ص صورة الطفولة في: ،سليمة عكروشينظر  )1(
 ،م1،2008ط لبنان، ،، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية ،استغلال الأطفال :ابتسام عاطف المهتار ،ينظر  )2(

  .59ص
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  :رةــصورة الطفولة الآس - 4

عادة ما نطلق هذا المثل على مختلف التجارب و " فاقد الشيء لا يعطيه "
لكن الرواية التي بين أيدينا تسقط كلّ تلك ، التي تصادفنا في المجتمعالمشكلات 

  .ارات أمام إفرازات الواقع الفعليالمسلمات و العب

 ظروف النجاح و السعادة و الأمل  و ربت في بيئة تنعدم فيها كلّ "هشومة"نشأت 
        لمحزنة، فحياتها كانت عبارة عن سيناريو من الأحداث المزرية و ا..والاجتهاد و
          أن ذلك قد جعلها تنمو على العناد، التحدي غير  -إن صح التعبير-  و المفجعة
ذّي دمر حياتها لتتقد الطفولة عزما في محاربة هذه ينخرها الحزن القاتل ال و الإصرار

  .الأحزان و التصدي لها 

رغم  فرغم كلّ ما سببا لها من مآسي و ،ث بداية عن معاملتها مع الوالديننتحد
زال يحتفظ ببعض الحنان في آلام إلا أن قلبها لا اقترفاه في حقها من مواجع و كلّ ما
في ليلة  «:تقول ،يتعرضان لأي نوع من العذابديها يستيقظ كلّما شاهدت وال زواياه

، أذهبت النوم من عيني ،ي نوبات سعال حادة لوالدينانت تصلك ..خريفية شبه باردة
ظللت أتقلب في التفكير عن سبب هذه النوبات  ..في لا مبالاة لحال جسدي المتعب 

   )1( .»...الغريبة

عليه رغم أنه لم يحن عليها  تحناستطاعت أن ؟ القول أمام شيئا كهذاماذا يسعنا 
الإمكانيات و القدرات رغم إنها الطّفولة المليئة ب ،إنّها نموذج للشخصية الاستثنائية يوما

 .الحرمان الأسى ورغم

                                                            

  .50، الرواية، صينظر  )1(
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هذه الفتاة يشكل رغم أن قلب ف، )1(قاهرا للفقدان ،لصعب أن يكون الفرد قادرامن ا
وقظ فيه مشاعر الرأفة و الحنان عندما احتاجت إلاّ أنها استطاعت أن ت ،كيانا من الفراغ

 .لذلك

قع بكلّ ما أوتيت من صبر و تتحدى الوا فهي ،إنها تقوم بذلك بكامل إرادتها
 .ر إلى الأفضلنة في ذاتها أنّها تستطيع التحول و التغيمتيق عزيمة

في فكرت  ،السعال عاد بشدة نلك ،دون أن أتلقى كلمة شكر ،ناولته كأس ماء...«:تقول
،دخلت المطبخ لكنني لم أجد ساخنة من زيت الزيتون مع فص ثوم أن أناوله ملعقة

 ) 2( .»شيئًا

تلعب دور الأم و الأب  فسها من الطّفولة كينجردت  ،إنها تقوم بكلّ الأدوار
ه ببساطة كان يمكن لها أن تقابل لم يتغلب عليها الواقع في هذه الحالة لأن ،الصالحين

 .تتصرف بعدم الاكتراث و اللامبالاةلك بالرفض و ذ

بدر من أبواها لكنّها تقابل ذلك بالحسنات و التصرف السديد فمن أين لها  رغم كلّ ما 
 كلّ هذا؟

تعاني فصحيح أن هذه الفتاة  ،بكل معطياتها "هشومة"تفرض نفسها على ،فولةإنها الطّ
ذلك أنّها  ،ات الطفولة لديهافرازإلكنها تحتفظ بالقليل من  ،من فقدان طفولتها و ضياعها

 ربما فقدتف ،و الطّفل بدوره مليء بالحنان و البراءة ،دائرةال تلك لازالت تعيش في
ها استطاعت لكنّ ،لو لمرة و لم يزرع فيها أن الحنان كما ، نقاءال والصفاء  "هشومة"

 .ة في آن واحدشفقأن تحي ذلك في قلبها فهي تعيش حالة من الحقد و ال

اتها يفهي تأسر الفرد بتصرفاتها و سلوك ،ا يجسد لنا صورة الطّفولة الآسرةوهذا م
  ! تارة كره تارة حب و ،الأخرى المتقلبة بين الفينة و

                                                            

  .125ص ،الطفولة في الشعر العربي المعاصرصورة :ينظر، سليمة عكروش   )1(
  .51ينظر، الرواية، ص  )2(
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لاله على حسب ن خمتتصرف  ،تصنع لنفسها نمطا خاصا بها" هشومة"إن 
بب ربما تكون لسذلك  و ،تستطيع اليوم أن تحب ثم بعد ذلك تكرهف ،الموقف الذّي تعيشه
كان  ،ات أفكر في سبب سعالهظظللت بجانبه للح «:تقول في ذلك ،هي على دراية به

الأخير كان من اللازم علي النزول  يف ،ويصلني تعالي شخير الوالدة في قمة اللامبالاة
 )1(.»إلى الصيدلية

بين كلّ ما وقع  يحمل لنا المشهد صورة نستطيع على ضوئها أن نقارن بينها و
طاقة  مقارنة تحمل لنا اليقين بأن هذه الفتاة تملك في جوفها ،بسبب والديها "لهشومة"

  !كامنة تحفّزها على فعل ذلك

       ! تضطر الفتاة إلى مغادرة البيت ليلا؟ بحثا عن الدواء الذي يشفي والدهاإذن 
 و ،إليهاار ظأنثى إلى صبي حتى لا تُلفت الأن تقوم في ذلك بتحويل مظهرها من و

 «:تقول ..غير الظّاهرة هناك في الظّلام الحالك تقابل كلّ كائنات اللّيل الظّاهرة و
  )2( .»...وصلت الصيدلية وكلّ فرائصي ترتعد

و تضطر إلى  ،ود إلى البيت كي تجد الباب مقفلاأن تع هذا لكن كان جزاء فعلها
 .أن تظل دون مأوى بسبب عدم حرصها على جلب المفتاح معها

 ما الذي ينتاب الفتاة في موقف كهذا؟ف

لكن كلّ الموازين  ،حرص الوالدين على راحة أبنائهم من العادة أن نشاهد مدى
 ،تهميشها بالكامل و" لهشومة"فعلى الرغم من إهمال الوالدين  ،قلب في هذه الروايةنت

قى واقفة دون تب فلا يمكن أن تشاهد أحدهما يتألم و ،نفس الشعور اإلا أنها لا تبادلهم
 .حراك

                                                            

  .51، صالمصدر السابق  ،ينظر  )1(
  .53ص ، المصدر نفسه ،ينظر  )2(



  ودلالتها  أنماط صور الطفولة المتجلية في الروایة        الفصل الثالث                   
 

‐ 97 ‐ 
 

مع  و تفتقد للطّفولة ،بذلك فن التعامل بكل ما أوتي من معنى "هشومة"لقد صورت لنا 
 .ذلك لازالت تحتفظ بنقاء القلب و صفاء النفس عندما تريد ذلك 

فها كما تصور لنا هذه الطفولة صور الإصرار و التحدي و الجدية في بلوغ أهدا
فقد كانت رغبتها الطفولية في أن تصبح  ،المستقبلية مأ سواء كانت الأهداف الحاضرة

 ،س السلطة و السيطرة على من حولهاشرطية في المستقبل من أجل أن تمار
بمقدرتي وضع ،قد يكون أنّه إذا أصبحت يوما شرطية لصغيركان يعتقد عقلي ا..«:تقول

  )1(.»..حد لصراع أبوي أبدي

ى السيطرة على قد استطاع حت" هشومة"إن الجو المعيشي الذّي نشأت فيه  
على الرغم من  و، قبلها تبعا لما تعايشه في الواقعمستل تطلّعفهي ت ،رغباتهاوأحلامها  

بكل  «:تقول أن هذا الأخير لطالما كان مناقضا لها إلا أنّها استطاعت بلوغ مرادها
 من فصل لآخر والمهم كان بالنسبة لي هو الانتقال  ،لم أكن متميزة في دراستي، صدق

  ) 2(.»بين حلمي الغريب تقريب المسافة الزمنية بيني و

 تربت بالمدينة  إذن الرواية هنا تقدم لنا نوعا من اللامنطقية فكيف يعقل لفتاة 
       التي جردتها المآسي و الأحزان  "هشومة"،المجانينوفيها رفقة المتشردين  تسكعتو
بل و تفلح في  ،لة أن تتطلع إلى المستقبل المشرقخطفت منها كلّ معاني الحياة الجمي و

العادات و المعتقدات في ذلك الوقت  أن رغمي بأن تصبح شرطية تحقيق حلمها الطفول
تجسد  "هشومة"فلا يمكننا أن نقدم تعليقا عن ذلك سوى أن  !لا تسمح بشيء كهذا

في قاموسها  "مستحيل"لمة أنه لا وجود لك على تحديها وو الإصرار على الحياة 
لها من  ىبلوغ ما تبق بهدف مغادرة و الرحيللل لتطلق العنان في الأخير ،الحياتي

 .يؤرقهاو آمال بعيدا عن كلّ ما يزعجها  أهداف و

                                                            

  .29، صالمصدر السابق  ،ينظر  )1(
  .29ص ، المصدر نفسه  )2(
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الحياة مهما كلّفها ذلك من  إنها لفعلا نموذج للطّفولة الآسرة و المصرة على تحدي
ة القوية و التطلع إلى هذا بفضل الإراد ،تُمد استطاعت رغم الفقدان أن تُعطي وثمن 

   )1( ..ر عثرفلكل يوم غد، ومن سابق الدهالمستقبل 

  :دلالة أنماط الصور - 5

ن الحديث عن الدلالة التي تفرزها مختلف أنماط صور الطفولة المتجلية في إ
  .الرواية ما هو إلا انعكاس لما توحي به تلك الصور

الطفولة الواقعية، فقد حاول الكاتب من خلالها  تعبر هذه الأخيرة بصفة عامة عن
  .إظهار وضعية الفتاة التي أصبحت ضحية واقع لا يرحم

فصور الطفولة المهمشة و الكادحة و المغتصبة و الآسرة، ما هي إلا نتاج يتذبذب بين 
  )2( .الإسقاط النفسي و الإسقاط الواقعي

ظلّ الحرمان و الضياع  هذه الظواهر في كلّ "هشومة"فمن الطبيعي أن تعيش 
  .والأسى الذّي رافقها طيلة حياتها

هي صور توحي أكثرها عن الواقع السلبي الذّي عايشته الفتاة، فهي تمتزج بين الصور 
السلبية و الصور الإيجابية، لكن نلاحظ أنّها في الأغلب لا تخرج عن نطاق الطّابع 

  .المأساوي

يث عن الصور السلبية و الإيجابية للطفولة فإنّنا و إذا أردنا التعمق أكثر في الحد
نستنبط أنّها لا تجسد دائما صورة الطفولة الطّاهرة التي عانت من هذا الواقع المؤلم و 
إنّما تدس في طياتها صورة للطفولة المعتدية التي تتعد حدود الآخرين من خلال 

  .ممارسة العدوان و الاضطهاد عليهم

                                                            

  .134صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر، ص: سليمة عكروش ،ينظر  )1(
  .166ينظر، المرجع السابق، ص  )2(
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خلال هذه الصور و هو وجود تذبذب واضح بين السلب  شيء آخر نلمسه من 
والإيجاب في الصورة الواحدة، فمثلا نجد صورة الطّفولة الكادحة التي تتميز بالإيجاب 
من خلال قدرة الطفولة على التّدبير و إنقاذ نفسها من وضع معيشي صعب، كما أنّها 

  . ا إلى حدود الآخرينتتميز بالسلبية في تعدي الطفولة لحدودها و تجاوزه

كما تطلعنا صورة الطفولة الآسرة عن التناقض الموجود لدى الفتاة، فهي تعيش 
  .حالة بين الحب و الكره في آنٍ واحد، لتصبح تعبيرا عن أزمة توتر و ضياع

أما عن صورة الطفولة المهمشة و المغتصبة فهي ترسم لنا رسما واضحا عن 
واقع الفتاة المرير، و يتعلّق الأمر بالضياع و الحرمان  الظّروف الأليمة التي صنعت

تارة و بالشّقاء  والتّعاسة تارة أخرى، و هو ما أدى إلى ظهور نتيجة واهنة تمثلت في 
  .واقع مؤلم و موجع في جميع مناحي الحياة

تتجسد واقعيا من خلال صور الفقر و الحرمان   "هشومة"و بالتالي فإن معاناة 
 كما "لهشومة"والضياع و التشرد و التي كانت دافعا قويا في تجريد الصورة الطفولية 

تتجسد هذه المعاناة ذاتيا بالنسبة إلى هذه الفتاة من خلال حرمانها من الحب و العاطفة 
  .الداخلية  وكذا افتقارها إلى الحماية و الأمان

د لنا محنة و مأساة حقيقية بسمات  إنصور الطفولة المتجلية في الرواية تجس
إنّها  «متعددة تتأرجح ما بين التهميش و الضياع و الاستلاب و عدم التوازن العاطفي

موحية مفعمة بالمعاني العميقة و الدلالات ذات البعد الإنساني الرهيب،مصاغة في شكل 
  .ل كبير في بناء جمالية هذه الروايةالتي تساهم بشك )1( »فنّي رهيف

                                                            

، www.darwish foundation.org،"محمود درويش"شعر  تجليات رمز المرأة في: محمد عبد الهادي  )1(
2015 -04 -15 ،h :10 :35 .  
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و ما نستشفه كذلك من خلال تلك الصور، أن كل واحدة منها تستطيع أن تنتج 
الأخرى مما يؤدي إلى وجود تداخل فيما بينها، فهي تتقارب و تتشابك مع بعضها 

  .البعض لتدلّ على معاناة هذه الطفولة لكن بمستويات مختلفة و بمظاهر متنوعة

يمكننا التوصل في الأخير إلى أن اختلاف هذه الصور و تنوعها بهذا الشكل و 
 )1(يقودنا حتما إلى الحكم على هذه الطفولة بالفقدان، لتصبح هذه الأخيرة موازية للموت

  .   بالنسبة للواقع "هشومة"، و موت "هشومة"موت الطفولة بالنسبة إلى 

 

  

  

  

  
 

                                                            

  .55صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر،ص: سليمة عكروش  )1(



 

‐ 134 ‐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خاتمة
 

‐ 102 ‐ 
 

و في الختام، يمكنني بعد هذه المرحلة العملية الممتعة أن أجمل النتائج التي وقفت 
  :عليها أثناء دراستي في النقاط التالية

أن الرواية لم تعد في ضوء العصر الحديث والمعاصر عملا بسيطا يحاكي  :أولا
تجربة ما  فحسب، إنما أصبحت نسيجا قويا و محكما يتغذى من الإيحاءات و المعاني 

  .الدالة التي تعالج في طياتها المشاكل و المواقف الإنسانية

دب العربي في الأأصبحت الصورة الروائية من أهم القضايا الحديثة : ثانيا
  .، ذلك أن الرواية أضحت تصويرا للمعاني و المشاعر الإنسانية المختلفة المعاصر

هي مزيج بين الطفولة المتحدث عنها و الطفولة  " إصرار" إن رواية:  ثالثا
المتحدثة  حيث أن الأولى تشكل حالة نكوص إلى الماضي، وكأن حكاية تلك الطفولة 

إصرار لفهم  ما جرى من أعطاب تفسد الحاضر مما أدى  إلى  هي عبارة عن بحث و
و حدوث عطب في الدائرة الزمنية ،أما الثانية فهي عبارة عن حديث و سرد  إيقافه

لواقع الطفولة  المرير الذي أدى إلى ظهور متنوع و متشابك لصور الطفولة المتجلية  
  .في الرواية 

ناقض، فظاهريا يبدو النص الروائي بسيطا أن ميزة هذه الرواية تتعلق بالت :رابعا
  إلا أن ملامح العمق فيه تتضح من خلال قدرة الكاتب على تجسيد مختلف الإعاقات

  .الحقائق التي عرفتها البطلة الرئيسية و التي أثرت سلبا على مسارها الحياتي و

على  الرغم من قساوة موضوعه، إلا أنه يأسرنا " إصرار" إن  نص :خامسا
وبه الشيق و معانيه الممتدة، ذلك  بما يحمله من إيحاءات و دلالات تختفي وراء بأسل

رزينة واثقة بما تحمله من  كل صورة من الصور المجسدة في الرواية، منقولة بلغة
  .أحداث و أفعال وشخصيات إلى غير ذلك و  تفضاءا
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طبعا مفتوحا لقراءات أخرى، باعتبار أنه نص بني  "إصرار"يبقى نص  :سادسا
 "بوشعيب الساوري"على نهج السيرة الذاتية لولا أنها تنتمي إلى مؤلفات الكاتب المبدع 

الذي أملى مهمة السرد إلى بطلة روايته رغم أنها فتاة، و ما ساعده على ذلك هو 
  .فقدانها لهويتها كأنثى

الله و أشكره أولا و آخرا على جميع ما وهب لي إلى هنا، لا يسعني إلا أن أحمد ا
من نعمه و أعانني على معرفة بعض أسرار الأدب العربي من خلال ما اطلعت عليه 

  .من كتب و مؤلفات
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     : الكاتب في سطور-  1

بالدار البيضاء » م01/01/1973«مواليد من  اوريبوشعيب السالدكتور     
    في اللغة العربية .بادصل على شهادة الدكتوراه في الآباحث أكاديمي حا بالمغرب

  : مجموعة من الدارسات المنشورة وهي هل. م2005وآدابها سنة 

 .فضلان نموذجاالرحلة و النسق، دراسة في إنتاج النص الرحلي رحلة ابن  -1
 .ابن الشهيد بين الرغبة الفردية و إكراهات السياق الثقافي :النص و السياق -2
 .رهانات روائية قراءات في الرواية المغربية  -3
 ).رواية(إصرار  - )رواية(غابت سعاد  -4
 .بصدد العالم الروائي للميلودي شغموم .من الحكاية إلى الرواية  -5
  .الجزائريةالهوية و التخييل في الرواية  -6
  .باس هوية النص بصدد تداخل الشعري و الروائي لدى سليم بركاتتال -7

   )1(.»منشورة في مجالات مغربية و عربيةالو له أيضا مجموعة من المقالات 

من بين  العلمية نذكر حظي بنصيب لابأس به من المشاركات و الأنشطة أنه كما
  .)نائب الرئيس(للبحث في الرحلة  اشتغل كعضو في الجمعية المغربية «نشاطاته أنه

 : أما بالنسبة للمشاركات فقد كانت متنوعة و متعددة منها

 . المشاركة في ندوة تحت عنوان نحو ترسيخ ثقافة الصورة-1

 . صورة إسبانيا في الرحلات المغربية: المشاركة في ندوة-2

 .الخيال العلمي في الأدب العربي: المشاركة في ندوة-3

 .رهانات الكتابة و التخييل : الرواية التونسية: في ندوة المشاركة-4

                                                            

   . www.diwanalarab.com  ،2015 -04-15  ،h :10 :47: ديوان العرب  (1)
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 .قراءات في أعمال محمد صوف: التجربة المشاركة في ندوة الكتابة و-5

 .المشاركة في ندوة أصوات النقد المغربي -6

 .المشاركة في الملتقى الثالث للرواية العربية -7

 .المشاركة في ملتقى الرواية الجزائرية -8

 .المشاركة في ملتقى النص و المنهج -9

 .ملتقى الرابع للرواية العربية الالمشاركة في - 10

 .المشاركة في ملتقى الرواية المغربية - 11

 . فاق البحث الرحليآالمشاركة في ملتقى - 12

  :و من الجوائز التي تحصل عليها في رحلته الأدبية نذكر

 )1(.» م2007النقد الأدبي سنة درع 
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  ":إصرار"تلخيص رواية  -2

هو الفضاء الذي جرت فيه تفاصيل الأحداث و منه تنبثق  "كنيخ"مدينة      
و  لمآسيجو مفعم بامشاهد الرواية التي تحكي عن فتاة تعيش وسط هذه المدينة في 

بعالم والديها المتناقض اللّذين كرسا كل حياتهما من أجل أن يصنعا  ابدء  الأحزان
  .لابنتهما حياة مشوشة تزخر بأقسى معاني البغض و الحرمان

بطلة هذه الرواية تتعرض لمختلف صور البؤس و الظلم و الشقاء " هشومة"    
من خطر  بعد أن وجدت في مدينتها الحضن الدافئ الذي تلتجئ إليه و تحتمي داخله 

إذا كانت  ما بشاعة البيت الأسري، لتعيش بين فضاءين مجهولين لا تعرف نفسهاو
  .الضحية أو الجانية

و على الرغم من كل ذلك تصر على التحدي و التصدي للواقع المريب وسط بيئة 
  تعاني من تخلّف الركب الحضاري، ليحولها هذا الأخير إلى فتاة متذبذبة بين الخير 

  .الشرو

 تعانيه بالبيت مادائرة الأذى و الفساد تعويضا ع ضم في كثير من الأحيان إلىتن
ل و التغير إلى هو ما يعادل رفضها للواقع الحياتي و رغبتها الجامحة في التحوو

و تضلّ معاناة الفتاة مستمرة إلى أن تعقد العزم على الرحيل و الهجران إلى    .الأحسن
أن آلامها ستلازمها حتى في الكبر، ليخلق ذلك مشكلة  مكان آخر يأويها و هي لا تدري

  .الفتاة بين الماضي الأليم و الحاضر المخزي انشطارعويصة تتمثل في 
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  .القران الكريم برواية ورش عن نافع 

  :المصادر و المراجع العربية : أولا 

استغلال الأطفال ،منشورات حلبي الحقوقية ،بيروت : ابتسام عاطف المهتار   - 1
 .م 2008، 1،لبنان،ط

الرواية العربية تبحر من جديد ، دار العلم العربي، دبي، : إبراهيم السعافين  - 2
 .م 2007، 1ط

محمد : تحقيق الدين،تأديب الناشئين بأدب الدنيا و : ابن عبد ربه الأندلسي  - 3
 .م 1985إبراهيم سليم ، مكتبة القرآن ، القاهرة، ط

، الشركة العربية ، » رواده..مفاهيمه .. أصوله «أدب الطفولة : أحمد زلط  - 4
 .م1994، 2مصر، ط

، الشركة العربية ، »"رؤى تراثية"أصوله و مفاهيمه «أدب الطفولة : أحمد زلط  - 5
 .م4،1997القاهرة ، ط

التربية و التعليم في الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، : أحمد شلبي  - 6
 .م1987، 1ط

 .م2011الشوقيات ، دار كلمات ، مصر ، القاهرة ، ط: أحمد شوقي  - 7
صورة الطفل في القصة المغربية القصيرة : الطفولة و الخطاب: أحمد فرشوخ  - 8

 .م1995، 1، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ط
، )رؤية نقدية تحليلية( أدب الأطفال في العالم المعاصر: الفتاح  إسماعيل عبد - 9

 .م2000، 1مكتبة الدار العربية للكتاب، نصر، القاهرة، ط
 .م2011، 1إصرار، دار الألمعية، قسنطينة ، الجزائر، ط: بوشعيب الساوري  -10
أدب الأطفال العربي دراسات و بحوث، الدار المصرية اللبنانية، : حسن شحاتة  -11

 .م1991، 1لقاهرة، طا
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الصورة في التراث النقدي البلاغي، دار الثقافة، القاهرة، : جابر عصفور -12
 .م1984ط

، 1تمهيد في النقد الحديث، دار المكشوف، بيروت، لبنان، ط: روز غريب -13
 .م1971

الطفل و الأدب العربي الحديث، دار الهادي، بيروت، لبنان، : زهراء الحسيني  -14
 .م2001، 1ط

الصورة في شعر نزار قباني دراسة جمالية، دار المناهج، : شبر سحر هادي  -15
 .م1،2011عمان، الأردن، ط

، 1أدب الأطفال و مكتباتهم، مركز هيا الثقافي، د ب، ط: سعيد أحمد حسن -16
 .م1984

صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر، دار هومة، : سليمة عكروش -17
 .م2002بوزريعة، الجزائر، ط

الصورة السردية في الرواية و القصة و السينما، الدار : ولينشرف الدين ماجد -18
 .م2010، 1العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط

 .م2014، 1قراءة الصورة و صور القراءة، دار رؤية، د ب، ط: صلاح فضل -19
صورة المرأة في الرواية المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، : طه وادي -20

 .م1994ط
الصحة النفسية للطفل، دار إيتاراك، القاهرة، مصر، : داود عبد الباري محمد -21

 .م2004، 1ط
، دار الجيل، "دراسة في أدب الأطفال"الطفل و الشعر : عبد الرزاق جعفر -22

 .م1992، 1عمان، الأردن، ط
، 1الطفل المثالي في الإسلام، المكتب الإسلامي، د ب، ط: عبد الغاني الخطيب -23

 .م1980
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أدب الأطفال دراسة و تطبيق، دار الشروق، عمان، : عبد الفتاح أبو معال -24
 .م1988، 2الأردن، ط

في الطفولة، دار نشر المعرفة ، الرباط، المغرب، : عبد المجيد بن جلون -25
 .م2005ط

 .م2001، 1الفراشات و الغيلان، دار هومه، الجزائر، ط: عزدين الجلاوجي -26
قمر على / دموع ثلاثية علاء الدين أطفال بلا: علاء الدين حسب االله ديب -27

 .م2009، 1عيون البنفسج، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط/ مستنقع
جاستون باشلار جماليات الصورة، دار التنوير، بيروت، لبنان، : غادة الإمام -28

 .م2002، 1ط
تشريعات الطفولة، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطية، : فاطمة شحاتة أحمد زيدان -29

 .م2008الإسكندرية، ط
محمد عبد المنعم خفاجى، دار .د: نقد الشعر، تحقيق و تعليق: بن جعفرقدامى   -30

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت
سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات : قدورة عبد االله ثاني -31

 .م2008، 1البصرية في العالم، دار الوراق، عمان، الأردن، ط
النمو الانفعالي عند الطفل، دار صفاء، : لجبار تيمكاملة الفرخ شعبان و عبد ا -32

 .م1999، 1عمان، ط
أدب الأطفال أهدافه و سماته، مؤسسة الرسالة، بيروت، : محمد حسن بريغش -33

 .م1992، 1لبنان، ط
الصورة الفنية في المثل القرآني، دار الهادي، : محمد حسين علي الصغير -34

 .م1992، 1بيروت، لبنان، ط
 .م1986زاة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، طالب: مرزاق بقطاش -35
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طيور في الظهيرة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، : مرزاق بقطاش -36
 .م1981ط

رجال و كلاب، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، : مصطفى لغتيري -37
 .م2007ط

ة لبنان ناشرون، بيروت، صورة الطفل في الرواية المصرية، مكتب: منير فوزي -38
 .م1997، 1ط

إيقاع الصورة السردية، دار العلم و الإيمان، دسوق، : نادر أحمد عبد الخالق -39
 .م2015، 1مصر، ط

جماليات الصورة من الميثولوجيا إلى الحداثة، دار التنوير، بيروت، : ناظم عودة -40
 .م2013، 1ط

هضة العربية، القاهرة، حقوق الطفل في القانون المصري، دار الن: نبيلة رسلان -41
 .م1996ط

، 1أدب الأطفال في ضوء الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: نجيب الكيلاني -42
 .هـ 1406

  : المراجع المترجمة: ثانيا

فريدة الزاهي، دار إفريقيا : حياة الصورة و موتها، ترجمة: ريجيس دوبري -43
 .م2002، 1الشرق، المغرب، الدار البيضاء، ط

رضوان العيادي و محمد ميشال، : الصورة في الرواية، ترجمة: ستيفن أولمان -44
 .م1995منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، طنجة، ط

سيد أحمد طرابلسي، تونس، : ابن الفقير، دار سراس، ترجمة: مولود فرعون -45
 .م1992ط
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  : المعاجم و القواميس: ثالثا

 .11بيروت، د ط، د ت، مجلسان العرب، دار صادر، : أبو الفضل بن منظور -46
محمد محمد : الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق: أبو نصر الجوهري -47

 .1م، مج2009تامر، دار الحديث، مصر، ط
الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، : جبران مسعود -48

 .م1992، 1ط
ميد هنداوي، دار الكتب عبد الح.د: كتاب العين، تحقيق: الخليل الفراهيدي -49

 .2م، ج2003، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة : القاموس المحيط، تحقيق: الفيروزآبادي -50

 .م2005، 8الرسالة، بيروت، لبنان، ط
مختار الصحاح، مكتبة : الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -51

 .م1986لبنان، بيروت، ط

  :الرسائل الجامعية: بعارا

تقويم الشعر المقدم للأطفال في كتب القراءة و : أسماء إبراهيم علي شريف -52
المحفوظات في ضوء أهداف أدب الأطفال، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 

 .م1993في التربية، كلية التربية، جامعة عين الشمس، 
اصرة، رسالة مقدمة لنيل الشخصية في الرواية الفلسطينية المع: محمد أيوب -53

شهادة الماجستير في الأدب و النقد الفلسطيني الحديث، كلية الآداب، جامعة 
 .م1993غزة، 

صورة الطفل في الرواية المصرية، رسالة مقدمة : منير عبد المجيد أبو الحمد -54
لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب، كلية الدراسات الإسلامية و العربية، جامعة 

 .م1994المنيا، 
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  :الدوريات : خامسا

، تصدرها الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية و آدابها، جامعة " شمارة"مجلة  -55
 .م1991أوت  10، 16بيام نور، إيران، ع

، تصدرها جامعة محمد خيضر، كلية الآداب و اللغات، قسم اللغة "المخبر"مجلة  -56
 .م2009، مارس 5و الأدب العربي، بسكرة، ع

  :لملتقياتا: سادسا

، منشورات جامعة " الإتصال و جودة الحياة في الأسرة" الملتقى الوطني الثاني -57
 .م2013أفريل  10-9قاصدي مرباح، ورقلة ، 

  :المواقع الإلكترونية: سابعا

 مفهوم الذات و علاقته بالتكيف الاجتماعي، :دينا موفق زيد -58
www–nesasy.org ،2013-03-25،h :13 :32  . 

الرواية الجزائرية المعاصرة و تداخل الأنواع، : رشيد قريبع -59
http://umc.edu.dz ، 2015-03 -18،h:22:24 . 

عنف المتخيل في رواية إصرار، : سعيد الراقي -60
http://pulpit.alwatanvoice.com 2015-04-02،h :13 :23 . 

، https://www.goodreads.comأخبار العرب، : شاكر عبد الحميد -61
2015-04-10،h :15 :31. 

رحلة في أعطاب الروح، ": إصرار"رواية : عبد الرزاق المصباحي -62
www.alquds.co.uk  ،2015-04-15 ،h :22 :30. 

 www.startimes.comالصورة الروائية في الخطاب النقدي ،: عزيز القاديلي -63
،2015-03-14 ،h :21 :49. 
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  :ملخص الدراسة

لــ بوشعيب " إصرار"صورة الطفولة في رواية « تحاول هذه الدراسة الموسومة بـــ 
أن تتناول كيفية تجسيد الطفولة في هذه الرواية من زاوية فنية جمالية مع محاولة  »الساوري 

تقصي الدلالات و المعاني الممتدة المتخفية وراء كلّ صورة من الصور المجسدة في الرواية، و 
  :ذلك من خلال مستويين

  .ارتباط الطفولة ببناء و تشكيل شخصيتها في الرواية: أولا

  .هذه الطفولة بتطور أحداث الروايةعلاقة : ثانيا

الأحداث، الشخصيات المكان،  «كما أنها تحاول الربط بين الصورة و السياق العام للرواية 
 .الأمر الذي يعطي للصورة تأثيرا جماليا واسعا »...الزمان

Résumé d’étude : 

Cette étude tante de mettre en «enfance à "l’insistance" du roman 
(Saouiré Bouchîb) » qui traite de façon dont le mode de réalisation de 
l’enfance dans ce roman d’une esthétique artistique roman avec perles 
tentative d’éliminer les connotations et les significations extension de la 
déguisé derrière chaque image des images contenues dans la pièce à 
travers deux niveaux : 

Premièrement : enfance lien bâtiment et la formation de son 
personnage dans le roman. 

Deuxièmement : la relation des ces programmes de développement de 
la petite enfance de nouveaux événements. 

Ils tentent également de lien entre l’image et le contexte global du 
roman (évènements, personnalités, place, décennie..) qui donne l’image 
esthétiquement influent et large. 

 


